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 :قال الله تعالى

ْبِسِيمَاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ لَأَرَيْنَاكَهُمْ نَشَاءُ وَلَو  

 أَعْمَالَكُمْ يَعْلَمُ وَاللََّهُ الْقَوْلِ لَحْنِ فِي هُمْنوَلَتَعْرِفَََّ

 03سورة محمد الآية 



 
 

 الشكر لله  أولا أن هدانا لهذا و أعاننا عليه

من في الحياة الجامعية من وقفة نعود علمية المهمة الهذه الخطوة لابد لنا ونحن نخطو 

كرام الذين ساتذتنا الأقضيناها في رحاب الجامعة مع خلت عوام أإلى خلالها 

ل جيبناء  تبتغي كبيرة  اجهودلنا طريق العلم والمعرفة باذلين في سبيل ذلك  امهدو

 .يبعث الأمة ويرسم مستقبلها مستنير

  نبيل مزوار: المشرف الدكتور الأستاذ ص  بالتقدير والشكر ونخ

 .لما خصنا به من معلومات ونصائح 
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 مقدمة 
لا إحظيت السيمياء بإهتمام بالغ من قبل الدارسين والنقاد في العصر الحديث لا لشيء 

 لقدرة هذا المنهج على قراءة النص الأدبي وتفسيره وهي الغاية التي تصبوا اليها عموم المناهج النقدية،
ليلية لبعض مكوناتها علرواية تحتاج إلى قراءة  فاحصة تحيث أن بعض الاعمال الابداعية ومنها ا

بعد ذلك قرائته من خلال هذا المنهج  وعناصرها بغرض فهم دلالاتها وخصائصها،فلم يكن مستغربا
خيرة  وهذه الأ.فظهرت سيميائية العنوان وسيميائية الفضاء وسيميائية الشخصية وسيميائية المكان

كانت موضوعا لدراسات كثيرة تناولت الرواية العربية والغربية بغرض استجلاء دلالات المكان فيها 
نتباهنا سيما وأننا قد سجلنا في قراءتنا لرواية زرايب العبيد لنجوى بن ألفت  ، وهو ماهوأسرار توظيف

ان مع إنطوائه الى المك شتوان حضورا لافتا للمكان عددا ونوعا فضلا عن عنوانها الذي يشير بوضوح
مما يستوجب دراسة من هذه الزاوية فكان هذا الموضوع الذي اسسناه على  على دلالات مختلفة

في المكان بغرض فكان موضوعه المفهوم غير الادبي أما المدخل :مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة 
 .الكشف عن أهميته

منهما الأول  ماأ المكان إلى مبحثينودراسة وقد قسمنا الفصل الأول الموسوم بالسيمياء  
أما ته، واهميالمكان ما هية المبحث الثاني  عنون، في حين إتجاهاتهاو ها مفهومو حمل عنوان السيمياء ف

من خلاله لنا ز تطبيقي انالمكان في رواية زرايب العبيد فهو فصل بيسيميائية  الفصل الثاني المعنون
بحثا هذا  يلناذو لكشف عن المكان ودلالته، نزل التطبيق بإستخدام آلياتها لم المفهوم النظري للسيمياء

 .ليهاإة ضمناها أههم النتائج المتوصل بخاتم
يائي ولم يمنع ذلك من الإنفتاح على وقد إقتضت طبيعة الموضوع الإعتماد على المنهج السيم

 .ما إقتضى ذلك لغيره على المناهج كالمنهج الوصفي والتاريخي وسواهما ك
وتحاول هذه الدراسة من خلال الخطة المرسومة والمنهج المتبع فيها الإجابة عن السؤال 

دلالاته ستطاعت القراءة السيميائية للمكان في هذه الرواية أن تعمق فهمنا لإهل :الجوهري
 ؟  وهل قدمت تفسيرا مقبولا لتوظيفه عددا ونوعا ؟وخصائصه



 مقدمة

 

  
 ج‌

 
  

حنون مبارك في كتابه :عتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمصادر اهمها إوقد 
دروس في السيميائيات ومنذر عياشي العلاماتية وعلم النص ،مهدي العبيدي جماليات المكان في 

 .،حنان محمد موسى حمودة الزمكانية وبنية الشعر المعاصر ثلاثية حنا مينة
ضيق  :إلا أن بحثنا أعاقته مجموعة من الصعوبات اهمهاووفرة المصادر وعلى الرغم من وضوح الرؤية 

 .الوقت وقلة الدراسات حول هذه الرواية
نهاية هذا العمل قبل أن نقر بفضل الله علينا وعلى  لنسطروفي الأخير نحب أن نضع القلم 

وتوجيهاته المنهجية السديدة  لقيمةاالمشرف الدكتور نبيل مزوار الذي كان لآرائه العلمية  الأستاذجهد 
فله  التي واجهتنا وفي التغلب على عدد من العوائق ،أعظم الأثر في وصول بحثنا هذا إلى ما إنتهى إليه

 .جزيل الشكر والتقدير والشكر موصول لكل من أعاننا على تحقيق هذه الغاية من قريب أو بعيد
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 مدخل
تتكون الرواية من عدة عناصر ولكل عنصر منها دوره في إثراء العمل الفني وتبليغ الرسالة التي 

فالشخصيات بما حملها المبدع من أدوار أساسية أو ثانوية تحرك  يرغب المبدع في إيصالها للمتلقي،
كما يعد الزمان عنصرا فاعلا فيها لأن   ،الحدث وتسير به إلى ذروته من خلال الحوار الدائر بينهما

بأخرى ولا تتحرك خارجه ولا جدال في أن الأحداث هي  والوقائع يؤطرها الزمن بصورة أو الأحداث
إلا خدمة لها وكشف المادة الأساسية التي يبنى عليها العمل الروائي، ولايوظف السرد والحوار 

أما المكان فيعده بعض النقاد العنصر الأبرز من عناصر العمل الروائي للإلتحام كل . لتفاصيلها
منا من حديث عن أهمية المكان في العمل الأدبي أنه كان وليس معنى ما قد، العناصر الأخرى 

 .موضوع إهتمام الأدباء فحسب إذ شغل الفلاسفة يؤكد ذلك تعريفاتهم له 
ما "يعرف المكان بأنه  أفلاطونتعرض مجموعة من الفلاسفة الغربيين لتعريف المكان من بينهم  -

 1."، ويقبلها، ويتشكل بهاالأشياءيحوي 
هي الطول والعرض أبعاد أن يكون ذا ثلاثة "فالمكان عنده ينبغي  ياضي اقليدسأما الفيلسوف الر  -

 2."والعمق
 3."غير متناه المكان امتداد سبينوزا ومالبراش" في حين يعتبر -
 لأشياء كما عرفهلي المكان حاو فإضافة إلى اعتبارهما " كلارك"و" نيوتن"أما العالمان الفيزيائيان " -

 4."ناءالأبدية، القدم، وعدم الفاللاتناهي، : يضيفان إلى هذا التعريف خصائصفإنهما ، أفلاطون
له ولأبعاده  يستند على تصور الفلاسفة القدامى والواضح أن المكان عند الفلاسفة الغربيين المحدثين

 .وغاياته 

                                                           
 الأردن، الزمان والمكان في الشعرالجاهلي،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة،الجزائر،عالم الكتب الحديث ،أربد،،ينظر،باديس فوغالي 1
 .171ص  ،1092،9441، 1ط
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها . 4
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وذلك في  نه السطح الحاوي للجسم المحوي،أحامد الغزالي عند مفهوم المكان على يقف أبو و "
وى، كما استلهم أبو المماس للمح سطح الباطن عنيكان عبارة عن سطح الجسم الحاوي أقوله أن الم

ندي والذي يلخص تعريفه إلى الك أرسطو  من ابتداءفي المكان امن سبقوه  آراءحسان التوحيدي 
 وأيضااط به، المحيط والمح هو حيث التقى الاثنان: للمكان مجيبا عن سؤال طرحه حول ماهية المكان

 1".الجسم الحاوي وانطباقه على الجسمهو ماماس منه سطح 
على هذا ين سطح الجسم الحاوي له وانطباقه يمكننا القول مما سبق أن المكان هو ما كان ب

وتؤكد إتفاقية الفلاسفة للمكان أهميته وقيمته وأنه كان موضوعا شاغلا للعقل .في حد ذاته الأخير
كما كان لعلماء الإجتماع .أبدا في مجموعة أبعاد هندسية المصور مختلفة ولا يمكن حصرهالإنساني غير 

بل يعدها بعضهم صانعة والمؤثرة فيه سلبا وإيجابا ، رأيهم في المكان من حيث هو البيئة الخاصة بالفرد 
ة للفرد موجهة له وهو ما يفسر السلوك المشترك بمجموعه لمعنى تقاسم للظروف وشروط الحيا

 .  الإجتماعية التي يؤطرها المكان لما يتوافر عليه من خصوصيات

وسط متجانس، "ليس هو المكان الكانطي الذي هو غير محدد، لأنه  "دوركهايم"لمكان عند فا "
 2."نه يعبر عن فكرة مطلقة خالصةيف شيئا جديدا إلى الفكر من حيث ألا يض

لابدّ أن تكون غير متجانسة، إذ أننا لن نتصور وضع  أن الظواهر المكانية في جوهرها،وهذا معناه 
مختلفة وهذا لن  أماكنألا إذا لاحظناها في مواضع غير متجانسة، ورأيناها في  وضعا مكانياالأشياء 

عتبار أن التطور المكاني لا يقوم ألا بفضل عدم إومواضع، على  أجزاءيتأتي ألا بتقسيم المكان إلى 
 .المكانية ومواضعها أجزاءالتجانس الواقع بين 

 (بيتريم سوروكين)لمقولة المكان  "الدوركهايم ومن المؤيدين أيضا للمصدر الاجتماعي والتصور"
المكان التي صدرت في هندسات  أنواعقليدي، وسائر الذي ميز بين المكان الهندسي الإ

الذي ( تامارسيل جراني)و( ناينشتاي)و( Riemanريمان )و( Lobtchevskyلوباتشفسكي )

                                                           
 .94، ص1217الشؤون الثقافية العامة، العراق بغداد ، دار ينارية المكان في فلسفة بن سظدي، نحسن مجيد العبي . 1
، 9411، مطابع وزارة الثقافة، سنة ، دمشق ، الهئية العامة، السورية للكتاب1ط( البعيد أالدقل المرف( حكاية حمار)  نة نينة، حكاية، جمالية المكان ثلاثية حهدي عبيديم ينظر.  2

 .11ص
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موريس )ذهب إلى أن التصور المكاني في الفكر الصيني القديم هو تصور رباعي الشكل وكشف 
 إطاراالاجتماعية للذاكرة عن فكرة الزمان باعتبارها  الإطارات"في كتابه ( Halbvachهاليفاكس 

 1."الذاكرة وعنصرا رئيسيا من عناصر عملية التذكر إطاراتاجتماعيا من 
كاد يتسع ا لا يضيق احا، وفي حين يراه غيرنامكانا ما بر  رىنفقد  للمكان نظرة فنيةكما ينظر 
نفسية، يستعاد عن طريقها التاريخ الشخصي حالة  بل يعد،يتعدى المنظر الطبيعي  لبعوضة، فالمكان

في المكان الذي نضيف  الأشياءفتواجد )المرتبط بهذا المكان أو ذاك، لاوعي الانسان و المتجذر في 
نقادنا  أيديتعريف وصل إلى  أول، وربما يكون (إليه وعي وجودنا الخاص هو شيء ملموس جدا

ن يظل مكانا المكان الممسوك بواسطة الخيال ل: )التالي "استون باشلارغ"للمكان الفني هو تعريف 
ضعي، بل بكل ما للخيال عيش فيه لا بشكل و ن، لقد الأراضيوتقييم مساح  محايدا، خاضعا لقياسا

ك لأنه يركز الوجود في حدود من تحيز، وهو بشكل خاص، في الغالب مركز اجتذاب دائم وذل
 2.تحميه

كان المقيس، بل المكان الم"تمثل  أنهاظر إلى الصورة الشعرية لا على ن فقد إسماعيلعز الدين أما 
لا وسيلة أو وسائل الموضوعية للمكان ليست إن الصفات حقيقة المكان النفسية تقول، أن النفسي لأ

 3."قياسية تسهل التعامل بين الناس في حياتهم اليومية
 وأبعادهعلى نقاط معينة في تحديد المكان  إجماعمن خلال تعريفات النقاد السابقة فيها شبه 

 .فيها أساس( فالخيال، والحالة النفسية، والوضع الاجتماعي)
: ات المتعددة السابقة فهو كما تبين واتضح من خلال التعريفجاز لنا تعريف المكان الفني وإذا

 4".ان الذي يتشكل بفعل الخيال لغوياالمك"

                                                           

 .11، ص(حكاية بحار، الدقل، المرفأ البعيد)مهدي عبيدي،جماليات المكان في ثلاثية حنة مينا. 1
الحةديث، شةارع الجامعةة بانةب البنةك حنان محمد موسى حمودة، الزمكانيةة وبنيةة الشةعر المعاصةر، احمةد عبةد المعطةي اوذجةا، اربةد، عةالم الكتةب ينظر، . 2

 .99، ص 9442، 1، عمان، طالإسلامي
 .90 – 91حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر احمد عبد المعطي اوذجا، ص . 3
 .90، ص المرجع نفسه. 4
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تعالج أو تطرح قضايا ذات  وكتاباتهم أعمالهماهتم الكتاب بالمكانية في العمل الفني، وباتت 
المكان الفني له حدوده الهندسية أو فبحسب الرؤية التي يراها هذا الكاتب أو ذاك،  علاقة بالمكان

في هذا المكان،  مألوفةالمتجانسة التي تقوم بينها علامات  الأشياءعلى  ابناء وذلك مساحته المحددة
ياته ويحمل المكان في طيه، يؤثرون ف ويؤثر في البشر بنفس القدر الذي ن المكان حقيقة معايشة،ا"

كما تنتج من التوظيف الاجتماعي فيفرض كل مكان سلوكا خاصا . قيما تنتج من التنظيم المعماري
والطريقة التي يدرك بها المكان تضفي عليه دلالات خاصة، ويحمل . إليه يلجئونعلى الناس الذين 

الدينية  ماكنفالأ التي اارس فيها هذا السلوك، الأماكنمجموع سلوكنا قيمة معينة من خلال وظيفة 
تفرض علينا ارتداء ملابس محتشمة والكلام بصوت منخفض، وتؤثر الظروف الاجتماعية والتاريخية 

تحديدا  أبعادهالاهتمام بالمكان الفني على انه مكان تحدد  أيضا،ومن هنا نشأ والنفسية في خلق المكان
 ".1.امعني

الفنية تختزل  فالأمكنة. الواقعية عنها الأمكنةباللذة الجمالية التي تعجز  تستأثرالفنية  الأمكنةن إ"
 إنسانيةن المكان الفني مصدر لعلوم تسم بالديمومة وسهولة التواصل، وأ، وتالإبداعيالنشاط البشري 

ي فالمكان الفني سالب قابل للتغيير اللانهائي، وتلق وأخيرا، تخيليةالفنية طبيعة  لأمكنةاو مختلفة، 
مرتبطة ببدايات التشكل الثقافي والعقائدي لجماعة معينة حيث ينظم المكان  الأمكنةن أالمؤثرات، و 

قافية المتعاملة معه، والمكان الفني منفصل عن المكان ثالفني إلى التراث الثقافي والروحي للمجموعة ال
 .2متصلعي أكثر مما هو لطبيا

ويجرنا الحديث عن المفهوم الفني للمكان الى الحديث عن المفهوم الأدبي له لعمق الصلة بين ماهو 
نذر الحديث عن المفهوم الأدبي له في موضعه من البحث حتى لا تصبح ا ولكننأدبي وماهو فني، 

 .شارة لمروره غير منهجية، وحتى لا يكون التطرق اليها خارج اطارها المنهجيالإ

                                                           

 .10، 11هدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة، ص م ينظر،. 1
 .13نفسه، ص المرجع .  2
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 الفصل الأول

 المكان دراسةالس يمياء و         
تجاهاتها: المبحث الأول وتحديد  الس يمياء مفهومها وا 

 .مس توياتها

 .مفهومها

 .تجاهاتهاا  

 .مس تواياتها

 .ماهية المكان وأأهميته وأأهم أأنواعه: المبحث الثاني

 .ماهيته

 .نواعهأأ 

 .في البناء الروائيهميته أأ 
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 تجاهاتها مفهومها وإالسيمياء : المبحث الأول
 .السيمياء لغة :أولا

مشتقة من  (La Sémiotiqu )تذهب أغلب الدراسات الغربية إلى أن كلمة  السيمياء" 
وتشير دراسات أخرى إلى أنها مشتقة " 1"ة مميزةالذي يحيل على سِم  (Sémeion) الكلمة الإغريقية
  "2الذي يعني علامة (Seméion)من الأصل اليوناني
 مة  والس ِ  ومة  الس  " معجم لسان العرب لابن منظور ورد في شتقاقها العربي فقد إأما عن 

عند  سومة  ين م  طِ  ن  مِ  جارة  حِ " وقوله عز وجل  مة  م الفرس جعل عليه السِ العلامة وسو  , يمياء  والس ِ 
 مة  سو  معلمة ببياض وحمرة وقال غيره م  أنها : قال الزجاج روي عن الحسن الشكل" سرفينك للم  رب ِ 

 " 3.علم بما أنها ليست من حجارة الدنيا وبعلم بسيماها أنها مما عذب الله بهاببعلامة 
والأصل في سيما وتسمى فحولت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين كما قالوا "
, لسكونها وانكسار ما قبلها وفي التنزيل العزيزى وجعلت الواو باء مم سو  فصار يم , طيته  وأب   به  ما أطيم 
فلانا إذا  مت  و  س: ة وعليها ركبانها وهو من قولكالخيل المسومة المرسل: قال أبو زيد, مةالمسوم  والخيل  

 ".4أي ما يريد ومه  خليته وس  
, السيمياء"ونجد في معجم الوسيط أن لفظة سيمياء أخذت  معنى السحر في تعريفها 

, ليعرف بها ة  تخذ سِ م فلان سوم ... وجود لها في الحتى صله أحداث مثالات خيالية لاوحا, السحر
  5".والعلامة والقيمة مة  السِ  ومة  الس  

أمل ونم   ولقد وردت لفظة سيمياء أيضا في القرآن الكريم لقوله تعالى ت مع رفِ  ه م بِسِيمماه م  لام يمس 
 6 الن اسم 

                                                           
 :نقلا عن93. :ص. م1. 7002: ط. الجزائر : دار جسور للنشر و التوزيع   مناهج النقد الأدبييوسف وغليسي, : نظري 1
 11,: ص. م1. 7010: ط. لبنانالجزائر, : الدار العربية للعلوم ناشرون  -منشورات الإختلاف  معجم السيميائياتفيصل الأحمر, : نظري 2
 . 217ص, بيروت, دار صادر, المجلد الثاني عشر, لسان العرب, ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 3
 . 211ص, ا صدر نفسهالم 4
 . 253-252ص, د ت, د ط,7.7, جمهورية مصر العربية, دار الدعوة, المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية 5
 . 722الآية , سورة البقرة 6
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امِ ي  ع رمف    وقوله أيضا مق دم رمِ ونم بِسِيمماه م  ف مي  ؤ خمذ  بِالن  وماصِي ومالأ    1ال م ج 
تَ هُم بِسِيمَاهُمْ  وقوله أيضا  وَاللََُّّ يَ عْلَمُ  لََْنِ الْقَوْلِ  وَلتََ عْرفَِ ن َّهُمْ فِ  وَلَوْ نَشَاءُ لَأَريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَف ْ

  2 أَعْمَالَكُمْ 
 :      زجاجا في الشعر العربي عند قول السيمياء وجدت أيضونظرا لتعدد استعمالات لفظة 
 3 .سيماء لا تشقى على البصر... غلام رماه الله بالحسن يافعا له

.العربالسيميائية و السيمياء و علم السيمياء من قبل الباحثين ستعمال ا هذا المفهوم اللغويوتعمق   
 صطلاحا إالسمياء  :ثانيا

الدلالات المتداولة في الوسط يدرس حياة الرموز و العلم الذي "بأنه مياء يسوسير السو ديعرف 
  4."المجتمعي
 السيميوطيقا سمإعلى هذا العلم  C.S. Peirce"بورس وأطلق شارل ساندرس"

,Sémiotique  عنده؛ نظرية عامة للعلامات في الفكر الإنساني فهي ( السيميوطيقا)و تعني
 الجانب الشكلاني: فحقل دراسة السيميائية هو .في كافة أشكالهانظرية للعلامات والأنساق الدلالية 

 5."طقللإشارات, مما يقربها من المن
وتعنى  ,لأن لها فاعلية خارج نطاق علم اللغة دوسوسيروهي نظرية أوسع نطاقا من نظرية 

يهتم هي عند تودوروف وغريماس علم و  رةعتباره إشاا و إيكو بكل ما يمكنأمبرتعند السيميائية 
  6..بدراسة أنظمة العلامات

 .وهذا مؤشر واضح على أن العلامات وأنساقها هي الموضوع الرئيس للسيميائيات

                                                           
 . 11الآية , سورة الرحمان 1
 . 20الآية , سورة محمد 2
 . 211ص, لسان العرب, ابن منظور 3
 .21, 27: .ص. م7003. ط د(. المغرب : أفريقيا الشرق . ) عبد القادر القنيني: ترجمة .محاضرات ف علم اللسان العامفرديناند دي سوسير,  4
  1:ط(. لبنان: ة للترجمة المنظمة العربي. ) ميشال زكريا: مراجعة. طلال وهبة: ترجمة أسس السيميائية دانيال تشاندلر, : انظر 5
 79.:ص.م1992مارس 3. :العدد25. :المجلد.( الكويت . ) مجلة عالم الفكر «.مدخل إلى مناهج النقد  »جميل حمداوي, : نظري 6
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كما استخدمها الاصطلاح العربي, فهي لا تختلف عن مفهومها الغربي, ( السيميائية)أما عن مفهوم 
صلاح  عندة ميائييفالس , لذلك سنقتصد في الإشارة إليهابل هي نفسها في كثير من الدراسات

 1"الدلالة على العلم الذي يدرس الأنظمة الرمزية في كل الإشارات الدالة وكيفية هذه تطلق "لفض
دراسة لكل مظاهر الثقافة, كما لو كانت  :"مظاهرها فهي عندهميذهب آخرون إلى ربطها بالثقافة و و 

 2 أنظمة للعلامة, اعتمادا على فتراض مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع
عتبارها يتعاملون مع السيميائيات كذلك بإ كما يبدو أن بعض الدارسين المعاصرين العرب

فإننا نقرأ بين الحين والآخر يساعد على فهم النصوص والأنساق العلامية وتأويلها, و لهذا  منهجا
ومن ذلك بعض  ة والدراسة بصفتها منهجا في المقارب اثا يتوسل أصحابها بالسيميائياتوأبح دراسات
لتي تعمد إلى تجريب المنهج السيميائي في تشريح نصوص أدبية قديمة ض اعبد الملك مرتا"دراسا
 .وحديثة

 .تاريخها 
 ةقديمهي بل . الدارسين ضبعأو يظن يزعم   تكن السيمياء وليدة العصر الحدي  كمالم
, سانيات منذ أكثر من ألفي سنةفقد اهتم القدامى من عرب وعجم بهذا الجانب من علوم الل, النشأة

المدلول, وقد ية المعنى المتصلة بفكرة الدال و هتماما بنظر إ, وتحديدا إلى أفلاطون و أرسطو اللذين أوليا 
ن الكلمة أداة وأ, وأكد أن للأشياء جوهرا ثابتا Cartyle  تطرق أفلاطون لهذا الموضوع في كتابه 

المدلول )و (Signifiont )ين الكلمة ومعناها أي بين الدال وبذلك يكون ب, لصاللتو 
Signifie)  تلاؤم طبيعي(Justess naturelle)  ثم . لهذا كان اللفظ يعبر عن حقيقة الشيءو

 3 كجون لو الفيلسوف الإنجليزي  في العصر الحدي  منه هستعار ا

                                                           
 298. :ص. م1. 1993: ط(. القاهرة : دار الشروق  ) .البنائية ف النقد الأدبينظرية صلاح فظل ، :نظري 1
 .13: .ص .معجم السيميائياتفيصل الأحمر,  2
 .99: .ص .مناهج النقد الأدبييوسف وغليسي, : نظري 3
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كان حظي مصطلح السيميائية بالمكانة المرموقة عند الغربيين وأثار جدلا كبيرا بين العلماء والنقاد  كما 
عناية كبرى بكل إذ أولوا رأيهم , فقد كان لهم  هتمام الفلاسفة العرب و البلاغيينإ بالمقابل موضوع
  .1تصنيفا و كشفا عن قوانينها و قوانين الفكرالأنساق الدالة 
علم :يقول فيه ( علم السيمياء ) هعنوانصل تنسب إلى ابن سينا في فورد في مخطوطة فقد 

ليحدث عنها قوة يصدر . علم يقصد به كيفية تمزيج القوى التي في جواهر العالم الأرضي, ءالسيميا
وورد في مخطوط آخر كتبه محمد شاه بن المولى شمس الدين كما . وهو أيضا أنواع, منها فعل غريب

علم )فصل تحت عنوان  جاء فيه ه 1770سنة ( نموذج العلومأكتاب )تحت عنوان القناوي 
وهذه  (لق بتعريف الحروف وفيه ثلاث أصولذكر من الحلال وهو ما يتعنإنما  )وفيه ما يلي  (ءالسيميا

طرد الوباء وقطع " تحتوي بعض الحروف والأرقام ووظيفتهاالأصول هي ثلاثة تخطيطات غير مفهومة 
  2."الخ...الغلاء وإزالة الحمى والبرودة

متأثرين فيه  انافي ذلك الوقت وإن ككالفارابي وابن سينا د على لسان فلاسفة المسلمين  و و 
 . بهذا العلم الدقيق  اهتمامهمإلاطون وأرسطو إلا أنه يعكس مبلغ بأف

 ":ومن ذلك قوله  علم أسرار الحروفتناول فيه فصلا  بن خلدون اكما تضمنت مقدمة 
صطلاح اليه في إلطلسمات نقل وضعه من ا ءالمسمى بالسيميا -كما يقول–فعلم أسرار الحروف هو 

وظهر عند غلاة المتصوفة عند , ستعمال العام في الخاصاستعمل أف. ف من غلاة المتصوفةهل التصو أ
, عالم العناصر والمتصرفات في, وظهور الخوارق على أيديهم ,جنوحهم على كشف حجاب الحس

ن للكمال أوزعموا  هالوجود عن الواحد وترتيبومزاعمهم في تنزل , صطلاحاتوتدوين الكتب والا
ي هساء فسرارها سارية في الأألاك والكواكب وان طبائع الحروف و فالأاح أرو , الأسامي في مظهره

وتعرب عن , طوارهأتنقل في , ولالأبداع كوان من لدن الإالنظام والأكوان على هذا سارية في الأ

                                                           
 .75: .ص. م1. 7005: ط. تونس  -صفاقص : العلوم الإنسانيةالآداب و  كلية .ف القراءة السيميائيةعامر الحلواني,  1
 . 73ص, عمان الأردن,  لاوى للنشر والتوزيعدار محمد, ترجمة رشيد مالك, التاريخ, القواعد, (السيميائية الأصول), ينوا وآخرونإآن : ينظر 2
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ا يتوضح بأن ومن خلال هذ. 1"سرار الحروف وهو من تفاريع السيمياءأفحدث لذلك علم , سرارهأ
 . رتبطت بالعالم المجرد مثل الكواكب والأفلاك وغيرهااالسيمياء عند العرب 

بما يؤكد أهميته  المناظرة والأصول والتفسير والنقدكأخرى كثيرة  علوم  "وجدت السيمياء فيوقد 
 . 2 "وعراقته وتداوله مما جعله مادة أولى تشكلت منها أعمال المتأخرين

اللوحات  وقد تبدى ذلك  من خلال علم الجمال بسمياء اللعلاقة "أيضا ون ناعرفها الفنكما 
وتطورت شاري طريق التلميح الإ عن, ناقضة أيضاالتي زاوجت بين اللون المناقض والمكونات الم

يقاع اللون للدلالة الجمالية وهي ما يسمى بإ فنية عن طريق ولادة بنية جديدةالتشكيلة الشاملة للوحة 
 3. "كان من رواد اللوحة السيميائية  افبيكاسو 

يها سيطرة سيما في المرحلة التي ساد فالخطاب السيميائي لا من جانباتضمن فن النحت كما 
نعكاسا لهذه المرحلة وقد تسرب أيضا التعبير السيميائي إلى فن المسرح لا إنتج أو , على الدولة الكنسية

لهة مساحة واسعة للتعبير عن خطاب الآ عمال المسرحية الأولىسيما في العصر اليوناني فكانت الأ
عمال أرواد المسرح الكلاسيكي لا سيما  عمال بعض منألت الشفرة السيميائية ودخ, نسانلإل
ا كما أنهي عن طريق آلة السينما لا سيما وتطور التعبير السيميائ( السيد)خاصة مسرحية ( كورنيه)

 . 4يقال مشتقة من السيمياء
 ليس مصطلحا مصطلح ضارب في القدم و( السيمياء ) جه أن مصطلح ستنتاايمكن و ما 

 .جديدا كل الجدة 
 في الساحة الفكرية والأدبية إلانتشار هذا الإهما يكن من أمر فإن هذا العلم لم يعرف كل وم

الذي بشر بعلم  ,(سوسيرو فردناند د )الماضي على يد العالم السويسري  مطلع الخمسينات من القرن
 . سم السيميولوجيا كما جاء في دروسه التي نشرت بعد وفاتهأطلق عليه إ

                                                           
 . 79ص, , القواعد, التاريخ, ( السيميائية الأصول آن إينو وآخرون1
 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه2
 . 1ص, الجامعة المنصرية, كلية الآداب, مدرس في قسم اللغة العربية, بذور النظرية السيميائية في الخطاب القرآني, حسن عبد الهادي الدجيلي 3
 . ة نفسهاالصفح ,نفس المرجع: ينظر 4
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سلوب آخر و بأألتفكيك والتركيب والهدم والبناء أن السيماء هي لعبة امنذ البداية دوسوسير درك أ"
شارات اللغوية وغير الإ ية تتم عبر مجموعة منلأن العملية التواصكما أدرك ,دراسة شكلانية للمضمون

وجية اللغوية فكانت أول خطوة قام بها هي تحديد علم اللغة بعد النظر إلى شتى العوامل البيول
جتماعية والتاريخية والجمالية والعلمية التي تتداخل وتتشابك لتكون نسيج لااوالفيزيقية والسيكولوجية و 
 . "1النشاط اللغوي لدى البشر

سير بنماذج ثنائية التقليد الثنائي ومن اللذين نادوا قبل سو تعرف شارة هو إقدم نموذج كما "
ألبرتوس ماغنوس )و(  Aogustineوغسطين أ)شارة ومعناه يها من حامل الإشارة فيتألف جزءا الإ

"ALPertus Magnu) و( هوبزHoPPes) و( لوكLoke ) هتم سوسير خاصة إوسواهم
من دال ومدلول ويميل الشراح نها تتكون أشارة على شارات اللسانية كالكلمات وحدد الإلإبا

 . "2ليهإنه المفهوم الذي ترجع شارة والمدلول بأتتخذه الإالمعاصرون إلى وصف الدال بأنه الشكل الذي 
  تهاتجاهاإ :رابعا

ختلاف اعلام و البيئات الثقافية وتعدد مشارب الأالسيمياء بتعدد  تجاهاتإلقد تعددت 
 :تجاهات لإومن هذه ارؤاهم 

 : مريكيتجاه الأالإ -1
أطلق هذا الأخير على  الذيC.S. Peirce "سير شارل ساندرس ب على عمل في معظمهنهض  

وهو صاحب نظرية عامة للعلامات والأنساق الدلالية في كافة  (السيميوطيقا) سم إهذا العلم 
جون ديوي )بحوث  ووسه بطابعه المميز تجاه الإكما ساهم في بلورة هذا  أشكالها في الفكر الإنساني

john Dewey ( ) وجورج ميدGeorge H Mead  )شارل موريس )بحاث وكذا أ
Charles Morris   ) , ويندي )ز ائية و ركجمفلسفة بيرس البر  ا علىضفى طابعا سلوكيأالذي

-1920مريكا بين عامي أتاريخ السيميوطيقا في بحوثه في تتبع ( Wendy Steinesستاينر 
ول النشاط الرمزي الذي مارسته راء المتباينة وغير المتوافقة في جوهرها حالآالتأليف بين على و  1923

                                                           
 . 15-10م, ص 7010 –ه  1121, 1دار العربية للعلوم, ناشرون, ط, معجم السميائيات, حمرفيصل الأ 1
 . 19ص, المنظمة العربية للترجمة, طلال وهبة.ترجمة د, سس السيميائيةأ, دانيال تشاندلر 2
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نباخ ريخ("."carnap)كارناب "فينا مدرسة اعات كمهاجريجم الحرب ونغض في
(Reichenbach" .") نيوارث(Newrath".)1  
جيا أو عظم تفريعات السيميولو أالعلامة التي تعتبر من إجلاء دور تجاه على الإهذا  ركزقد و  

ن بيرس تحدث عن العلامة في كتابه أوإذا علمنا , ساس الذي يقوم عليهالسيميوطيقا باعتبارها الأ
  2.ذلك في وقت سابق على سوسير وكان( كتابات حول العلامة)

ومن ثم فالسيميوطيقا . ية والرياضياتتعلى المنطق والظاهراتجاه في هذا الإتقوم هذه الأخيرة كما 
لدلائل الرمزية موضوعه اخير فرع متشعب عن علم عام ي أن هذا الأألى المنطق إ ضروريا مدخلا تعد
المنطق بمعناه العام  امأ: " يقول بيرس  اقهذا السي, وفي من ثم يرادف المنطق عند بيرس السيميوطيقاو 
وقد أكد " ,و الشكلية للدلائلأالنظرية شبه الضرورية نه إ, خرى للسيميوطيقاأيس سوى تسمية ل
والميتافيزيقا والجاذبية وعلم خلاق الرياضيات والإ: يدرس أي شيء مثل نه لم يكن بوسعه أنيرس أب
وعليه فسيميوطيقا بيرس , قيةيلا بوصفه دراسة سيميوطكلخ  إ...ومتاريخ العلالقتصاد و لإصوات واالأ

والواقعية , ا الاستمراريةتهكن فصلها عن فلسفتة التي من ساذات وظيفة فلسفية ومنطقية لا يم
و أمقصودة ونقدية للعادات  نتاج مراقبةإوظيفة السيميوطيقا البيرسية في  ومن ثم تكمن. والتداولية

  3عتقاداتلإا
 :تجاه الفرنسيالإ -2

يق من النموذج اللساني بشكل وثو  مستوحاةنها أما يميز العلاماتية الفرنسية قبل كل شيء هو 
ختلافا اختلف تصوره لها افقد  بارتأما رولان . سون بجاك"شكل جوهري من نظريات البنيوي وب
 تعد العلاماتية وجها لم إذ, سير بين العلاماتية واللسانياتإلى حد قلب العلاقة التي اقترحها سو ظاهرا 

هي علامات ( كما يرى بارت)ن كل العلامات غير اللسانية حسبه وذلك أمن وجوه اللسانيات 

                                                           
 . 152-159ص, 7009, على للثقافةالمجلس الأ, إلى ما بعد البنيوية من الشكلانية, رامان سلدن: ينظر 1
 . 55ص, 1932-1102, الطبعة الأولى, الدار البيضاء, دار الثقافة للنشر والتوزيع, محاضرات في السيميولوجيا, ينيغمحمد السر . د: ينظر 2
 . 12-19ص, م7005, 1ط ,  الثقافة الغربيةوطيقية فيميالمدارس السي, التيارات, قيةيوطميالاتجاهات السي, جميل حمداوي. د :نظري 3
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في هذا تأثيرا للمتصور  ن نرىأ ولعلنا نستطيع.مسبقا ويطابقها مع الفكر بوصفها  يحددها اللسان
 . 1نلاكا اللاوعي الفرويدي الذي اقترحه اللغوي على

علم تجاه حي  تنبأ بولادة علم مستقل هو أرسى دعائم هذا الإيعتبر سوسير أول من 
فكار ومن الأنظام من العلامات التي تعبر عن  حي  قال اللغة( Somio Logieالسيميولوجيا )

شارات حترام والإالإلطقوس الرمزية وصيغ البكم وابجدية الصم كتابة وأهذه الناحية فهي مماثلة لل
 . 2نظمةورغم هذه المماثلة تبقى اللغة أهم الأ ةالعسكري

لا عرضا في فترة لم يشق فيها البح  اللساني طريقه بعد وبالتالي لم لم يتناول سوسير السيميولوجيا إ
قتصر افقد , لور بعد كمجال معرفي مخصوصن تتبأ -السيميولوجيا -ذا العلم الجديديكن بوسع ه

 . لهذا العلم ولموضوعه  لمنهجه, على تقديم تصور عام لا غير
وما دامت هذه الوقائع  (نظام جديد للوقائع)ن السيميولوجيا تنطلق في تصور سوسير من إ"

نساق المتنوعة تؤدي نفس الوظيفة فإنه من الممكن تصور علم عام من شأنه أن المختلفة أي هذه الأ
درس حياة الدلائل داخل ذن أن نتصور علما ييمكننا إ : يقول سوسير, المختلفةيدرس كل الدلائل 

وبالتالي فرعا من علم النفس , جتماعيعلما سيكون فرعا من علم النفس الا, جتماعيةالحياة الا
 . "3العام
شارة على أنها تتكون من وحدد الإ( الكلمات)رات اللسانية وشاهتم سوسير على نحو خاص بالإإ
شارة والمدلول الدال بأنه الشكل الذي تتخذه الإ لى وصفويميل الشراح المعاصرون إ( مدلول)و( دال)

والمدلول ( الطرار الصوتي) الدال ف (.الدال والمدلول)الذي ترجع إليه ويذكر سوسير هذا بأنه المفهوم 
 . 4محض كلاهما شكل وليس مادة( نفسي)كلاهما ( المفهوم)

 
 

                                                           
 . 72-77ص, لبنان, بيروت, المغرب, الدار البيضاء, 7001, 1ط, المركز الثقافي العربي, العلاماتية وعلم النص, منذر عياشي 1
 . 22ص, القواعد والتاريخ, السيميائية الأصول, آخرون آن إينو: ينظر 2
 . 99ص, الدار البيضاء, مكتبة الأدب المغربي, دروس في السيميائيات, ون مباركنح 3
 . 12-19ص, لبنان, 11027090, بيروت, الحمراءد ط , العربية للترجمة: ينظر 4
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 :سيميولوجيا الدلالة-.2
البح  السيميولوجي المعاصر  الذي يرى أن جزءا كاملا من تتجاه إلى رولان بار يعود هذا الإ 
كل ذلك   المحاولات الجديدة للنقد الأدبيفعلم النفس والبنيوية وبعض , إلى مسألة الدلالة لاشكب مرده

ذن فلا إو , يميولوجياالس وافتراض الدلالة يعني اللجوء إلى, لا يدرس أبدا الواقعة إلا باعتبارها دالة 
وبالتالي , بحاث المعاصرة في العديد من الحقول المعرفية من الخوض مباشرة في مسالة الدلالةمهرب للأ

ننا حينما ننتقل إلى مجموعات بل إ, ضرورية كأن كل الوقائع دالةفإن المقاربة السيميولوجية مقاربة 
شياء والصور والسلوكيات ن الأومن الأكيد أنواجه مجددا اللغة ذات عمق سوسيولوجي حقيقي فإننا 

ن كل نسق إ. ن تدل وهي تقوم بذلك بوفرة إلا أنها لا تقوم بذلك أبدا بصورة مستقلة يمكنها أ
 . 1يولوجي يمتزج باللغةسيم
بتغير  ومن كونها تتغير, نطلاقا من كون العلامات تحمل دلالات مختلفة تفهم بطرائق عدةإ"

الج كل الشفرات التي تمتلك بعدا على أن علم الدلالة يع كد رولان بارتالسياقات والمواقف ويؤ 
لكن , شياء والصور والسلوكات قد تدل بغزارةن الأو مما لا مراء فيه أ: )ا حي  يقولجتماعيا حقيقيإ

  .2"ن كل نظام دلالي يمتزج باللغةإذ أ, أن تفعل ذلك بكيفية مستقلة لا يمكن
( Mounin)ومونان , (Prieto)بربيطو "تجاه كل منالإ هذا يمثل .تواصلسيميولوجيا ال-1

ندري أو (Wittgerrtein)وفتجستاين , (Austin)وستينأو ( Grice)كرايس (Buyssens)وبويسنس
لية أي مقصدية بلاغية ويعني نه أداة تواصأيرى هذا الاتجاه في الدليل على و  (Martinet)مارتينيه 
هؤلاء اللسانيين  و القصد وأنأعناصر الدال والمدلول والوظيفة  ن العلامة تتكون من ثلاثةأهذا 

 . 3"و التواصليةأبلاغ والوظيفة الاتصالية غير الإوالمناطقة من الدوال والعلامات السيميائية 

                                                           
 . 21ص, دروس في السيميائيات, ون مباركنح. د: ينظر 1
 . 91ص, معجم السيميائيات, فيصل الأحمر 2
 . 75ص, تجاهات السيميوطيقيةالإ, جميل حمداوي 3
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" نها سوسير حول اللغة يقول بشأو أفكار دفي نظريته التواصلية على بعض من يستند هذا النوع 
فكار أوله يعبر بها عن همية وقأ هنشدة وغير اللغوية ولكنه جعل اللغة أاللغوي شاراتالإاللغة نظام من 

  1"شارات فعلا تواصليا مع الآخرينن يجعل من الإأنه يريد ألى تحيل ع
ي كما تتمثل في البح  عن طرق التواصل أ صحاب هذا الاتجاهيميولوجيا عند أن مهمة السإ

نس دراسة الوسائل المستخدمة للناشر على الغير والمعترف بما يملك الصفة من قبل يشرح بويس
عندهم يصل الى الشخص الذي تتوخى التأثير عليه هذا ونجد الاهتمام بعنصر قصدية التواصل 

الفكرة  لىإك موضوع السيميائية بالعودة نس وبربيطو ومونان تلاقيا لتفكيسويمطالبة بعضهم مثل ب
نساق ميائية بمعناها الدقيق في دراسة أالقائلة بالطبيعة الاجتماعية للعلامات فحصر السيالسوسيرية 

 . 2العلامات ذات الوظيفة التواصلية فقط
 : سيميولوجيا الثقافة -4

, فوسبانسكي إيفانون وتودور , يوري لوتمان "عند في كل من روسيا  تجاه الذي نشألإهذا اينطلق 
فالثقافة  3".دلالية اتالظواهر الثقافية موضوعات تواصلية واتساق رااعتبمن , كوإي مبرتوأالإيطالي و 

بمثابة جهاز يغير إيجابا نساني فتعتبر بذلك خبار في المجتمع الإن تعرف بوصفها مجال لتنظيم الأيمكن أ
لى عادلين إتكبي الخطايا لى متعلمين ومر إلى نظام والناس الغفل إل الفوضى ذ يحو إداخلي اليط المح
دوات للسيطرة على نسان ألاافي الوقت الذي يصنع فيه لا إذا المعنى فإن الثقافة لا تقوم وبه, اروأخي

  4.لا حينما يقام نشاط رمزيإلى الوجود إداة ذاتها لا تبرز ن الأعلوم أالطبيعة ومن الم
 .مستويات السيميولوجيا: خامسا
الباح  غنى عنه, وعلى  ضروريا لا ادلول يعد معيار ة الدائمة والمتنوعة بين الدال والمإن العلاق"

ميزة والطابع الغالب ن ينتبه إلى خصائها المأن يتخلص من محاولة قصرها وحصرها في إطار اللغوي وأ

                                                           
 . 35ص, معجم السيميائية, حمرفيصل الأ,ينظر 1
 . 32ص, المرجع نفسه 2
 . 35ص, دروس في السيميائيات, ون مباركنح. د 3
 . 29ص, حنون مبارك,دروس في السيميائيات:ينظر 4
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ناه جاكبسون في م  وتب1390ه بيرس في برنامجه عامرموز هو الذي دعا إليللهم تقسيم عليها ,وأن أ
 1."دراسته الحديثة
 تونايقوالأ راتلإشاهي امن العلامات ثلاثة أنواع مختلفة  جودو لى إلأخير هذا ا شيريو 

ختلاف طبيعة العلاقات بين العناصر المتعددة فهناك مثلا علاقات وهو تقسيم يعتمد على ا زو رمالو 
دلول تركز على تجاور الواقعي الوجودي المدال و الشارة الحسية التي تربط بين التجاور والتشابه فالإ

 2.بينهما 
لوحة فنية لن يفسر الناظر المدلول فهي ليست سواء كأدال و اليقونية الحاصلة بين ثنائية أما العلاقة الأ

ذن العلاقة إهذه  رتلقي فمحو المو أي تشابه نسبي يحس به المشاهد منظر طبيعي أ ايراه بأنه مامثلا 
تكوين الو العام هو الضرورة أو تماثل أشابه الواقعي بين طرفين وإن كان أصل كلمة أيقونة بمعناه الت

لة على نوع من علاقة نها تستخدم هنا للدلاإلا أكنائس المقدسا في  الفسيفسائي الذي يمثل شخصا
نه كل علامة مرتبطة بموضوعها هو الرمز فيعرفه بيرس على أو لثال  النوع ا أما 3.الخاصة االسيسيولوجي

يقونة على وتحيل الأ موضوعه بمقتضى سببية ماديةفبينما يحيل العارض على  بمقتضى تواضع,
مة تحيل على الموضوع الذي تشير الرسم فهو علا أما( تشابه) سيمات الخاصةالموضوعها بمقتضى 

ختيار المصطلحي تمل الإالمحفكار عامة فمن أفي  يعادة في شكل تداعالليه بمقتضى قانون, يكون في إ
ن كان عليه أ  ولذا نه يحيل على حسن عام جدا,علامة على أ كونة قرر أن يستعمل لفظ  لىإيعود  لا

 4.ليه العلامات اللغوية كلهانوع المخصوص الذي تنتمي إالذا لهيجد تسمية مختلفة 
دالية يحيلان بالفعل و شطري المينقد وقفاها أال قطعة دلالته فوجه رمزالصل لأكيد أن الأومن 
كيد امل بكل تأوجهيهما يحقق توافقهما الك حدغياب أخر إلا أن حداهما على الآإومن غير شك 
تعيش وتنمو  بكيفية ماهذا هو المعقول الذي ننتجه , لمفقودةدة امن جديد ليكونا الوح عندما يتركبان

                                                           
 م,القاهرة1991-ه1119د,صلاح فضل, نظرية البنائية في نقد الادبي,دار شروق,الطلعة اولى, 1
 .الصفحة نفسهاينظر,المرجع نفسه, 2
 .279لبنان,ص-حمد الجمعي, المنظمة العربية لترجمة,بيروتأدكتور الالسينيائية وفلسفة اللغة, ترجمة .يكوإمبرتو أ 3
 ينظر المرجع السابق نفس صفحة  4
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 رباشلى الدالة الجافة ومن المعنى المال والمدلول ومن الدالة الصريحة إمن خلال الموازنة المتواصلة بين الد
 1.لى التعابير المادية التي تنقلهمايرين وصولا إخوإنطلاقا من هذين الأ,  المباشرإلى المعنى غير
 السيارة ليها مثلا في العلاقة الإشارية والتشابه الواقعي الموجود بينإ شاروالسيارة الم صبعفالأ"

الموجود  يءهذا الشو  (سيارة)ي تقارب فعلي بين كلمة أنه لايوجد ية فإيقونو رسها في العلاقة الأ
دلول من أي رابط فعلي بالفعل في الشارع ففي هذا النوع من الرمز تخلوا العلاقة بين الدال والم

منفصلة تماما  نواع الرمزية الثلاثة جاءتلأهذه ا نالاعتبار أ عينخذ بينبغي أن يأ نهأ على. خارجي
قات المتبادلة القائمة بين عن بعضها البعض ولكنها تمثل فحسب مراتب مختلفة ترجعها أنواع من العلا

 2."الدال والمدلول
وهي  مشتركة ومن خلال هذا يتضح لنا أن هؤلاء المستويات الثلاثة تنطوي جميعها في غاية

المرجوة التي لا يمكن استنباطها إلا عن  نتيجةلى الرار النص المراد تحليله والوصول إالكشف عن أس
 .جراءاتلإاطريق مجموعة هذه 

 .وأهميته  ماهيتهالمكان : المبحث الثاني 
لعب المكان دورا أساسيا في الفكر الإنساني قديما وحديثا وقد أدرك الإنسان هذا الدور من 

ن الجسم الواحد لا لأجسام تشغل حيزا أو مكانا ما, وإخلال ملاحظاته اليومية إذ أن الأشياء وا
 .جسمين منفصلين في زمان واحد يشغل مكانين في آن واحد, وكذلك المكان لا يحوي

ن العقل الإنساني لا يستطيع ببداهته تجاهل المكان, وعلاقته بما يشغله من وعلى هذا الأساس فإ
 .أجسام وأشياء وسبل تمييزها وإدراكها

 :المكان لغة. أولا
 :لح المكان في المعاجم اللغوية في لسان العربورد مصط

                                                           
 217صينظر,صلاح فضل,نظرية البنائية في النقد الأدبي  1
 .200ية وفلسفة اللغة صئامي,السييكوإ مبرتوأ 2
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كِنة  " كان ن يكون مط ل أبي: قال ثعلب. معن  جمع الجكقمذمال وأمق ذِلمة , وأماكالمكان  الموضع, والجمع أم 
, وأ  :ن العرب تقوللأ لا  فمعا , وق م مكانمكم ى أنه مصدر من  فقد دل هذا عل, ممق عمدمك قعدك ن  ممكانمكم

 1."و موضع منهكان أ
وضع لكمي نونةِ الشيء فيه, غير أنه صل تقدير الفعل ممف عمل , لأمنه ممكان  في أ: يذهب اللي ": ويقول
نا  له وقد تمممك نم : قالواى فمعال, فر جروه في التصريف مج  ألما كثر   2."ممك 

هذا قال ابن بري عند قول الجوهري في شرح . ي على استقامتهمأم ويقال الناس على ممكِناتِهم "
كِنتها أمي على مواضعها التي ويجوز أ: الحدي  قال ... جعلها الله تعالى لهان يراد به على أمم 
 ويروى م ك ناتها جمع م ك ن , وم ك ن , وم ك ن  جمع ممكان  كص ع دات  في ص ع د  وحم  رات  في: الزمخشري
 3."حم  ر  

مو ضِع"عنده " معنى المكان"ولهذا نجد ابن منظور جاء 
؛ مك نه (مكن)و( ممكمنم )في مادة " بالم

كنه بمعنى , وفلان لا يم, ستمكن الرجل من شيء و تمكن منه و إ من الشيء وأمكنه منه, بمعنى الله
 4".لا يقدر عليه:النهوض, أي 

 :ودليل ذلك ظهر في القرآن الكريم في أكثر من سورة
 قولهكما جاء أيضا في . 5ياّ أَهلِهَا مَكَانا شَرِ  مِن ريَََ إِذِ ٱنتَ بَذَتم بِ اكِتَ  وَٱذكُر فِ ٱل: تعالى الق

اْ هُنَالِكَ ثُ بُورادَعَو مَكَانا ضَيِّقا مُّقَرَّنِيَن  هَامِن ألُقُواْ  وَإِذَا: تعالى
: أيضا قوله تعالىكما ورد في  .6

 ُمَكَانا قَصِيّا بِهِۦ فَٱنتَ بَذَت فَحَمَلَته
أَقِرُّوا الطير على مَكِناتها : دليل ذلك في الحدي . 7

 :وغيره من الأعرابقال أبو زياد الكلابي . , بالضمومَكُناتها

                                                           
 .1751 – 1750, ص 1992, سنة 1, دار صادر بيروت, ط9الأنصاري, لسان العرب, مجبن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ا.1
 .1750, ص ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 2
 .1750المصدر نفسه, ص . 3
 .1097م, ص 7009ه, 1120/ , دط1الحدي  القاهرة, مج أبي نصر إساعيل بن حم اد الجوهري, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, دار. 4
 .19الآية  -سورة مريم . 5
 .12الآية  –سورة الفرقان . 6
 .77الآية  –سورة مريم . 7
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ن للضباب أن ان كان المكوإ: قال أبو عبيد -المكن للضباب –إنا لا نعرف للطير ممكِنات  
 1.على مواضعها التي جعلها الله لها: على أمكنتها أي: وقال يجوز أن يراد به. يجعل للطير تشبيها

 :ستشهد الشاعر ذو الر مة في قولهاحي  
نان  كأمن   ضِ ممك   أمك ف  الص وانِعِ  ومش ت ها زمرمابي            حديقةوبالر و 

نانم : وأمم كمنم المكان   مك 
 2.أمنبت الم

 صطلاحاالمكان إ: ثانيا
 :مفهوم المكان عند النقاد الغربيين . أ

يعا في مفهوم المكان وهي الحيز حاول النقاد الغربيون التمييز بين المصطلحات الآتية والتي تصب جم
 .الموقع, الفضاء المجال
 (LOKAL RAUM): ميزوا بين مكانين متعارضين في العمل الحكائي هما الألمان المنظرون"

 .ختيارية, كالمقاسات, والإعدادالذي يمكن أن تضبطه الإشارات الإ حي  عنوا بالأول المكان المحدد
 .الشخصيات في الروايةالفضاء الدلالي الذي تؤسسه الأحداث ومشاعر : في حين قصدوا بالثاني

مجموعة الأشياء المتجانسة من الظواهر والحالات والوظائف ويعرفه يوري لوتمان على أنه 
لمكانية المألوفة والأشكال, والصور والدلالات المتغيرة التي تقوم بينهما علاقات شبيهة بالعلاقات ا

 .3"متداد والمسافةالعادية مثل الإ
الثنائيات الضدية  في هذا التعريف هي الطباقات المكانية, أو  نالعلاقات التي يعنيها لوتماو 

 .الخ... يسار,  ,تحت, يمين , البعيد, فوق كألفاظ القريب
الموقع, فعمدوا إلى " LIEV"فقد ضاقوا ذرعا بمحدودية مصطلح  الفرنسيونأما النقاد "

الفضاء محتوى  باشلار وبولي استونغعتبر كل من , الفضاء, إذ ا(ESPACE)ستخدام كلمة ا

                                                           
 .1097, ص الصحاح, تاج اللغةساعيل بن حم اد الجوهري نصر إأبي . 1
 .1751ابن منظور, لسان العرب, ص . 2
 .125في الشعر الجاهلي, ص باديس فوغالي, الزمان والمكان . 3
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تتجمع فيه مجموعة الأشياء المتفرقة, أو عملية التذكر, وذلك من خلال جدلية الداخل والخارج 
 1."بالنسبة لباشلار, والمسافة الداخلية بين الفكرة وموضوعها بالنسبة لبولي

إذ  (VISION Léspace)نطلق في مفهومه للمكان من منطلق الرؤية فقد إ اسيمغر أما "
لكنها منتشرة . ة غير مستمرةأي الفضاء النصي موضوع مهيكل يحتوي على عناصر متقطعنه يرى أ
متداد وفق نظام هندسي متميز يسهم في تصوير التحولات والعلاقات المدركة, والمحسوسة بين عبر إ
 2".الفاعلة داخل الخطاب السردي الذوات
المكان والفضاء, بل  (PLACE/SPACE)ستخدام مصطلح فلم يكتفوا با الانجليز النقاد"كما نجد 

 3."للتعبير عن المكان المحدد لوقوع الحدث (بقعة LOCAT)أضافوا مصطلحا آخر وهو 
 :مفهوم المكان عند النقاد العرب . ب

حميد "هتم الكثير من النقاد العرب بمفهوم المكان وهذا ما نراه عند الناقد المغربي لقد إ
تسقط أنه بمثابة العمود الفقري لأي نص بدونه ": في قوله" السرديبنية النص "في كتابه " لحمداني

 4."تلقائيا العناصر المشكلة له
ساته أهمية قصوى في العديد من دراله الذي أعطى " عبد المالك مرتاض"حي  نجد الناقد 
ضاء حد ذاته, على كل ف نطلق الحيز فيو هو كل ما عنى حيزا جغرافيا حقيقيا, "حي  يعرفه في كتابه 

عن المكان المحسوس كالخطوط والأبعاد, والأحجام, والأثقال, والأشياء  يندسطوري أو كل أخرافي أو 
 .5"هذه المظاهر الحيزية من حركة أو تغيير.. والأنهار المجسمة مثل الأشجار

يربط المكان ا لذي يدل على ما " عبد المالك مرتاض"ومن خلال هذا يتضح لنا أن الناقد 
سرد, وحوار, "المشكل من نه قد اقترن بالنص أما الحيز فيخالف ذلك ومعناه أ ,هو جغرافي
 ".لخإ...ووصف,

                                                           
 . 125ص ,باديس فوغالي الزمان والمكان في الشعر الجاهلي. 1
 . 129, 125, ص المرجع نفسه 2
 .نفسها اتالمرجع نفسه, الصفح.  3
 .122 – 129ينظر,المرجع نفسه, ص . 4
 .نفسهاات المرجع نفسه, الصفح. 5
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الحيز )بعض أطلق عليه إسم الفختلفت تسمياته االدارسين بتحديد مفهوم المصطلح  ختلافاومع 
كل باح  يدافع عن تسميته ويبرز   أخذو  (الفضاء )والآخرون (المكان )والبعض الأخر(  المكاني
المكان هو مكون الفضاء ف ن مصطلح الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان,أالأدبية مع  دلالاته

فهو  ما تكون متعددة وترد متفاوتة فإن فضاء الرواية يلفها جميعاغالبا ومادامت الأمكنة في الرواية 
 1.ةي يشمل مجموعة الأحداث الروائيالعالم الواسع الذ

 أنواع المكان. ثالثا
 :ختلف النقاد والباحثون في تحديدهم لأنواع المكان منهاا
 :المكان الأليف . أ

قترنة بالدفء والشعور إذ أن ثمة فيه مالعيشة الذي تكون كان المهو " باشلار"حسب فكرة 
على أكثر الأمكنة ألفة وهو البيت " لارباش"حماية لهذا المكان من الخارج المعادي وتهديداته ويركز 

البيت الذي ولدنا فيه, بيت مأهول, قيم الألفة موزعة فيه, وليس من ": الذي ولد فيه ونشأ إذ يقول
نه يصبح من فيه محفور بشكل عادي وفي داخلنا أفالبيت الذي ولدنا ... السهل إقامة التوازن بينهما

 2."العادات العفوية
وهو بذلك  ضيق ,وقصره عليه ربط المكان بالبيت " باشلار"أن من خلال هذا نلاحظ 

خرى يعد  البيت هذا من جهة ومن جهة أ ,المكان الأليف لا يمكن ربطه بالبيت فقط لأننطاقه 
البحر ك عند البعض فيقومون بتعويض ذلك الفراغ بأماكن أكثر راحةمنبع الكراهية و الخوف  أحيانا

المكان الأليف هو المكان الذي تشعر الشخصيات فيه بالألفة والأمان ن فاوبالتالي  ,..أو الحدائق
 .وتحديده من باب التغليب لا القطع  وتنسجم معه وتحبه وتعيش فيه مهما كان نوعه

 
 

                                                           
1
، ماي 4مجلة الأداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد " الطيب صالح"كلثوم مدقن ، دلالة المكان في رواية موسم الهجرة الى الشمال  . 

 .040، ص5002
بية, مجلة كلية الآداب, خالد حسن خضر, المكان في رواية الشماعية للروائي عبد الستار ناصر, جامعة بغداد, كلية التربية ابن رشد, قسم اللغة العر . 2

 .177, ص 107العدد 
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 : المكان المعادي . ب
 1."وهو المكان الذي تشعر الشخصيات فيه بالكراهية أو العداء أو الضيق وعدم الأمان"

المكان الشبيه بالداخلي أو الضيق, ينعكس على حالة الفرد نفسيا, "هو  أيضا باختين هويعرف
فمهما يحمل ن كان واسعا, كتواجد شخص ما في بلاد الغربة وأ بالضيق فيه هو المكان الذي يحسف

لضيق و الحرج الذي يترتب با متيازات, يعد مكانا ضيقا على نفسية المقيم فيهاذلك البلد من رحابه و 
 2"حداثيات الهندسية لا يحدد البعد الهندسي أو الإ.نفسيعلى شاغله باعثه 

الفضاء الجغرافي, الفضاء, النصي, الفضاء )وهناك من الباحثين يشير إلى ثلاثة أنواع للمكان 
 (.الدلالي

 : الفضاء الجغراف .1
وهو مقابل لمفهوم المكان, ويتولد عن طريق الحكي ذاته, إنه الفضاء الذي يتحرك فيه "
 3."أو يفترض أنهم يتحركون فيهالأبطال, 
حي  يفهم الفضاء في هذا التصور على أنه حيز مكاني في الرواية أو الحكي عامة, ويطلق "

 بعضفي نظر  فالروائي مثلا( L'espace Geographigue)عليه عادة الفضاء الجغرافي 
عن ستقلال كامل اافي في الرواية يمكن أن يدرس في من يعتقد أن الفضاء الجغر  منهمف الدارسين

ري, فهؤلاء لا يهمهم من اختصاصيون في دراسة الفضاء الحضالمضمون, تماما مثلما يفعل الإ
ولا ما سيحدث فيها, ولكن يهمهم فقط  اتسيسكن هذه البنايات, ومن سيسير في هذه الطرق

  تجعله  أبداثت عن الفضاء الجغرافي لمتحد عندما غير أن جوليا كريستيفا. الصبينة الفضاء الخدراسة 
يحمل معه جميع الدلالات و فهو إذ يتشكل من خلال العالم القصصي . منفصلا عن دلالته الحضارية

الملازمة له, والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور حي  تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة 

                                                           
 .175ص  للروائي عبد الستار ناصر, المكان في رواية الشماعية,,خالد حسن خضر. 1
للطيب صالح ومثكلينظر,, 2  .111, ص "مدقن, دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال  
, أب, 1المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر, بيروت, الحمراء, شارع جان دارك, طحمبد لحمداني, بنية النص السردي, جميع الحقوق محفوظة, . 3

 .97, ص 1991
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ليه حتى يؤدي المشار عبالمكان لتصاق يستيفا ملتصقة أشد الإفالدلالة الحضارية حسب كر  1."للعالم
 . "وظيفته في العمل

 :الفضاء النصّي .2
الفضاء الذي يحتوي الدال الخطي وبذلك يبقى المعطى المقدم مجرد نص مقدم للقراءة, "وهو 

مختارا ودالا بمجرد أن  اوهو عند بعض النقاد ذلك الفضاء الخطي الذي يعتبر مساحة محدودة, وفضاء
 .2"نترك حرية الاختيار للشخص الذي يكتب

ستعمال الذي ينجزه في فضائه الخطي, ب لا يتوفر على حرية كبيرة في الاومعلوم أن الكات"
فأبعاد الحروف, وتنضيد الكلمات على الصفحات والهوامش والفراغات تخضع في الغالب لقواعد 

الأمر . از ضيق جدختاره تتم في حيالفضاء الذي إفي  لكاتب للتحركتواضعية, والحرية التي يملكها ا
 .3"ختيارا دالاالذي يصير معه إختياره إ
لأنه يشغل مساحة معينة ذات أبعاد  فضاء النصي هو فضاء مكاني أيضاال"أن وبعضهم يرى 
الحكائية  باعتبارها ه الكتابة الروائية أو ه متعلق فقط بالمكان الذي تشغل, غير أنلا يمكن تجاوزها 
  4".ةعلى مساحة ورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكتاب أحرف طباعية

 :الفضاء الدلالي .3
 :طبيعة هذا الفضاء على الشكل التالي يقوم بشرحو  فضاء الدلاليعن ال تحدث جيرار جنيت

الأدبي معنى إن لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة إلا نادرا, فليس للتعبير "
 أو أكثر نه لا ينقطع عن أن يتضاعف ويتعدد, إذ يمكن للكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنيينإ, اواحد

                                                           
 .51, ص حميد لحميداني بنية النص السردي 1
الثاني, , كانون 1الدار البيضاء, ط -المركز الثقافي العربي, بيروت, شارع جان دارك ( مدخل لتحليل ظاهراتي)محمد الماكري, الشكل والخطاب . 2

 .722, ص 1991
 .722المرجع نفسه, ص . 3
 .97حميد لحمداني, بنية النص السردي, ص ينظر, . 4
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تقول البلاغة عن إحدهما بأنه حقيقي وعن الآخر بأنه مجازي, والفضاء الدلالي يتأسس بين المدلول 
 1."المجازي والمدلول الحقيقي

عتبر جيرار الوحيد للامتداد الخطي للخطاب وين شأنه أن يلغي الوجود وهذا الفضاء م"
ويقول في ( FIGUREصورة )بان هذا الفضاء ليس شيئا آخر سواء ما ندعوه عادة  جينيت
سه الشكل الذي يتخذه هي في الوقت نف أن الصورة :ع نفسه حول هذه النقطة بالتحديدالموض

فضائية اللغة الأدبية في علاقتها مع ز و الشيء الذي تهب اللغة نفسها له , بل إنها رم وهو الفضاء 
 .2"المعنى

ومنه فان الفضاء الدلالي يشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد 
ي لغة ومن هنا يمكننا القول بأن بأن اللغة الأدبية ليست أحادية فه3.بشكل عام  يرتبط بدلالة المجازية

 .دلالات اللفظة الواحدة تحيلك عتى مجموعة من اللا أن قائمة بنفسها رغم بساطتها إ
 :نتقالالا وأماكن أماكن الإقامة: المكان إلى قسمين" حسن بحراوي"ويقسم 

 :الإقامة أماكن .1
 :وهي على فرعين

 :الإقامة الاختيارية أماكن . أ
 : فضاء البيوت
يمكن تطويقه  كركام من الجدران والأثاثمثلا   أنه من الخطأ النظر إلى البيت بحراوي ويرى 

... نتهاء من أمره بالتركيز على مظهره الخارجي وصفاته الملموسة مباشرة, بالوصف الموضوعي والا
 فالبيوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية التي تعيشها

وصفت البيت فقد  فانك إذا: كما يقول ويليك. متداد لهن بيت الإنسان إلأ الشخصيات وذلك
وصفت الإنسان فالبيوت تعبر عن أصحابها, وهي تفعل فعل الجو في نفوس الآخرين الذي يتوجب 

                                                           
 .90, ص حميد لحميداني بنية النص السرديينظر, . 1
 .91, ص المرجع نفسه.2
  .97المرجع نفسه, ص . 3
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بتعاد عن الرؤية المسطحة لايريد أن يوجه النظر لضرورة ا من هنا فبحراويو .1عليها أن يعيشوا فيه
 .عدم نصفة له  لما يترتب عليها منللمكان 

 :أماكن الإقامة الإجبارية . ب
 :رموز الفضاء السجني

ن المتأمل في فضاء السجن, بوصفه عالما مفارقا لعالم الحرية خارج الأسوار, قد شكل مادة ا"
خصبة للروائيين في التحليل تفيدنا في فهم الوظيفة الدلالية التي ينهض بها السجن كفضاء روائي معد 

ولذا  2."ختيارية في شروط عقابية صارمةفترة معلومة, إقامة جبرية, غير إ لإقامة الشخصيات, خلال
 ليعبر عن الوجه المقابل للحرية وجدناه في عدد غير قليل من الأعمال الروائية 

 :نتقالأماكن الا .2
 :أماكن الإنتقال العمومية

 : فضاءالأحياء
نتقال ومرور نموذجية التي ستشهد حركة وارع تعتبر أماكن امن الواضح أن الأحياء والش"

الشخصيات وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها وعملها وتمدنا دراسة هذه 
نتقالية المبثوثة هنا وهناك في الخطاب الروائي بمادة غزيرة من الصور والمفاهيم ستساعدنا الفضاءات الا

تلك الفضاءات وبالتالي الإمساك بما هو جوهري فيها  على تحديد سة أو السمات التي تتصف بها
عمال الروائية لشدة مع ضرورة التنبيه إلى وفرتها في الأ 3."أي مجموعة القيم والدلالات المتصلة بها

 .خرى بأاتصال الشخصية بها  بطريقة أو 
 :أهمية المكان ف البناء الروائي. خامسا

حد عناصرها , لا لأنه ألها دعائم الرئيسيةويعد أحد الن في الرواية أهمية كبيرة, يكتسب المكا
, وتتحرك من حداث الأ جميع  المكان الذي تجرى وتدور فيه انهبأبل المتعارف عيها فقط,  الفنية

                                                           
 .12ص1990, 1الثقافي العربي, بيروت, الدار البيضاء ط, المركز (الشخصية_ الزمن_ الفضاء)بنية الشكل الروائي, حسن بحراوي, , ينظر. 1
 .55المرجع نفسه, ص.2
 .29, صحسن بحراوي, بنية الشكل الروائي. 3
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, المتميزة يحتوي كل العناصر الروائيةلحيان فضاءا , بل لأنه يتحول في بعض اقطالشخصيات ف هخلال
 معالمهو نفسه المساعد في تطوير بناء وانفعالات فيكون بذلك بما فيها من حوادث وشخصيات

أن العمل الأدبي يفقد خصوصيته وأصالته إذا فقد المكانية, والمكان في ", وبالتالي يمكننا القول  الرواية
عاصفا في  ا المكان باهتا, أم كان واضحا, سواء أكان هذ ,فيها لرواية يجب أن يكون عاملا وفعالاا

يتخذ المكان أشكالا مختلفة ويتضمن . ساكنا في ثقله, متدفقا في سيولته, أم كثيفا وضاغطاحركته أم 
معاني عديدة, بل أنه قد يكون في بعض الأحيان الهدف من وجود العمل كله, والمكانية لا تشكل 

لأحداث وتكشف في الوقت ذاته عن عمق وقع المكان  إلا من خلال الشخصيات التي تنوء بحملا
له من خلال خلجاتها المتعددة التي تضفي على المكان دلالات مجازية يحققها المؤلف من  وأيضا

خلال حركة نزوع الشخصيات البطلة في خلق نظام مكاني ضمن فوضى المكان الذي يزجهم فيه 
المؤلف الذي يحقق أيضا منظوره الفلسفي والجمالي من جانب, ومنظور أبطاله الأيديولوجي والنفسي 

 1".ب آخرمن جان
فالنص الروائي يخلق عن طريق  الرواية ليس المكان الطبيعي,في كان المومهما يكن من أمر فان "

قد ما سبق يتبين لنا أن المكان من خلال .2"الخاصة وأبعاده المميزة الكلمات مكانا خياليا له مقوماته
وبذلك الفني,  العمل جزئياتاكتسب مكانة هامة في العمل الروائي إذ هو الأرضية التي تحتضن 

 . من وجوده أساساأحيانا و الهدف ا, القاعدة التي يبنى عليه صبح ي

                                                           
 .29, ص المرجع نفسه. 1
 .101, ص 7001, مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة للجميع, "ثلاثة نجيب محفوظ"سيزا قاسم, بناء الرواية, دراسة مقارنة في . 2
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 تمهيد
أسهمت السيمياء كغيرها في قراءة نص الأدبي  وتفسيره، بإيجادها أدلة على المعاني لمعرفة 

الدلالات من يجادها أدلة على المعاني لمعرفة في قراءة النص الأدبي وتفسيره بإ أسهمت السيمياء كغيرها
نباطه ستاوفق ا يؤكد خصوصية قراءتها للنص لصوت واللون والحركة والإيقاع ممخلال العلامات، كا

وباعث كثافة توظيفها لقراءة النصوص السردية من قبل الدارسين المعاصرين سيما الرواية هو نجاحها 
 ثموأصوب  ؤيلات الممكنة من أجل قراءة أقربفي تفكيك رموز النص وسبر أغواره والإحاطة بأهم التا

وأخرى للأحداث وغيرها أن هذه القراءة طوقت بعموم عناصر النص الروائي وقدمت قراءة للنص 
يد لما من هذا العنصر رواية زرايب العبلبيت القصيد في دراستنا  للزمان والمكان، وسيميائية المكان هو

مله من يح وظيفه في هذه الرواية فضلا عن مادور في الشكل الروائي عموما ولخصوصية تالمهم من 
على أهم ما ينبغي الوقوف عنده في قراءة اول من خلال هذه الدراسة المتواععة أن نق  نحو  ،دلالات

 . لمدونةرات تطبيق هذا المنهج على هذه االمكان كثمرة من ثم
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 ة لعنوان رواية زرايب العبيد لنجوى بن شتوانيائيسيممقاربة : أولا
هو علامة لغوية تعلوا النص لتسمه وتحدده وتغري القارئ بقراءته، فلولا العناوين العنوان "

 ن كتاب كان عنوانه سببا في ذيوعهلظلت كثير من الكتب مكدسة في رفوف المكاتب، فكم م
 .1"لا عليه وعلى صاحبهاحبه وكم من كتاب كان عنوانه وباوشهرة ص نتشاروا

التي يمكن ...( كلمات مفردة،جمل )،مجموع العلامات اللسانية (ليوهوك )والعنوان كما يراه "
جاك )، وأما لتحدده وتدل على محتواه العام وتغري الجمهور المقصودتدرج على رأس كل نص أن 
فيرى أن العنوان مع علامات أخرى وهو من الأقسام النادرة في النص التي تظهر على ( فونتاني

الغلاف، وهو نص موازي  له بل هو نوع من أنواع التعالي النصي الذي يحدد مسار القراءة التي يمكن 
 .2" رؤية الأولى للكتابالتبدأ من "لها أن 

 :وقد ورد في اللغة " زرايب "جاء عنوان الرواية مكون من كلمتين أولا 
حظيرة :ريبة أيضا ب والز  والزر  .إذ دخل فيه :الصائد  زرب  فترة الصائد، وقد إن  : ريبة  ب والز  ر  الز  :ب ر  ز  "
رب ت للغنم أز  زرب  : يالكسائبالكسر،  رب  ز  :وبعضهم يقول :يت كسال نباغنم من خشب، قال لل
 "بار  ز  

3. 
وهذا دليل على أن هذا الوعع كان مصيرا لمجوعة من الأفراد وليس  ،ولقد جاءت لفظة زرايب جمع

 .وعموما فمصطلح الزريبة هو حظيرة أو موعع أحيط بسياج تأوي إليه الحيوانات شخصا واحدا، 
 :أما لفظة العبيد في اللغة 

وعبدان بالضم  عبيد، مثل كلب وكليب  وهو جمع عزيز وأعبد وعبادخلاف الحر، والجمع :العبد "
 [الرمل]الأخفش عبد مثل سق  وأنشد  مثل تمر تمران، وحكى

 .4"دعب   وم  ن ق  م   لدة  الج   ود  س  أ      ه  د إلى آبائ  العب   ب  س  ن  أ  

                                                             
العدد الثاني  نسانية والاجتماعية،جامعة محمد خيضر، بسكرة،الجزائر،مجلة كلية والعلوم الإ نواعه،أو  هميتهأعبد القادر رحيم، العنوان في النص الإبداعي،  1

 .00،ص8002جانفي،جوان  والثالث
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  2
 .924 تاج اللغة وصحاح،ص سماعيل بن حماد الجوهري،اأبي نصر  3
 .427، 427، ص أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج الغة وصحاح  4
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كالاعتياد،في الحديث كذال  ،وهو أن يتخذه عبدا ،بادالاستع  :التعبيد " كما جاء أيضا في الصحاح 
  1" محررا تبد  ورجل أع  

سوق  صبح مجرد سلعة يتم بيعها فيت  منه حريته، وأسلبهو من .ومن خلال هذا يتضح أن العبد 
 .سة لخدمة كي  ما كان نوعها النخا

 لتثير دهشته وفضوله، العبيد،تقوم نجوى بن شتوان بإمساك القارئ من عتبة النص وهو زرايب
الزرايب التي هي  لأن ،مؤلمة  جتماعيةبجانب إنساني وقضية ا الوهلة الأولى يوحي إليكفالعنوان من 

فة وليس الإنسان بص، أماكن لعيش الإنسان في الروايةفي العموم أماكن لإقامة الحيوانات،كانت 
فبعدما فروا من أسيادهم بغية التخلص من  ، السوداء ذوي البشرة من لعبيد من وصفوا باعامة بل 

لتربية أبنائهم  غير الزرايب، ليهرون بها، لم يجدوا ملاذا يلجؤون إالأوعاع المزرية التي يعيشونها ويم
 .العني  التصني  وعالم الأحراربتعاد عن والا

تاريخي متراكم فبعد أن عرفت العبودية منذ أزمنة بعيدة  عنوان بطبيعة الحال يرمز إلى إرثال
 هذه المأساة لنا  لتسجل نجوى بن شتوان  التاريخ إلى الحاعر،لة عجبنا  تعودوقامت القطيعة معها 

النظرة إلى لازالت حيث المتوسط البحر الأبيض في الشمال الإفريقي قبالة على أرض ليبيا وبالضبط 
 بعض وفيويهم الزرايب تألأنهم تميزوا بشرتهم السوداء أشباه حيوانات ستعلاء نظرة إطبقة من المجتمع 

جونهم و و ز ي يبيعونهم ويشترونهم و كانت الحيوانات أكثر قيمة منهم، في عرف أسيادهمالأحيان  
على هؤلاء البشر  تأخذهم ببعض الحيوانات رأفةو قد شفقة إذ اقتضى الأمر دون رحمة أو يقتلونهم 

 .يأكل القوي فيه الضعي  أي أصبح شبيها بقانون الغاب اللذين ذهبوا عحية في مجتمع
 
 
 
 

                                                             
 .487، 489، ص أبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري، تاج الغة وصحاح . 1
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 الأماكن المغلقة: ثانيا

أو فضاء تلجأ إليه لم يعد المكان في الآونة الأخيرة مجرد خلفية تقع فيها الأحداث الدرامية 
شكل يكما الفني، من أبرز العناصر المحركة للعملأصبح ينظر إليه على أنه  بل لشخصية الروائية فقط،ا

 1.الأدبي أبعاد النصأهم تفاعل العناصر المكانية وتضادها بعدا جماليا من 

وفي التعبير عن المقولات  أهمية كبيرة في تكوين هوية الكيان الجماعيفضلا عما له من "
على المفاهيم الأخلاقية والجمالية التي تحرك الشعوب بشكل بارز ة يوقد أثرت العوامل البيئ ،الثقافية

 2."في جميع أرجاء العالم

ائها أو التخفي  منها خفبعض الفئات إ حاولتولم يعد سرا أثرها على الفرد والمجتمع وان 
 .سيما في جانبها السلبي 

ها داخل يبل تعددت أنواعه خدمة للوظيفة التي يؤدالمكان في الرواية نوعا واحدا  لا يعد
قسمين أماكن مغلقة و أخرى العمل الروائي وخارجه ولكن يمكن تصنيفها لتيسير دراستها إلى 

 . دراستها وأعني بها زرايب العبيد يتجلى فيها النوعان بوالرواية التي نروم .، مفتوحة
نسان للإ ىبحيث تكون مأو و هي مساحات مخصصة للعيش و الإقامة الأماكن المغلقة "
 وهو، أم بإرادة الآخرين ادتهبإر كان ذلك سواء  و من الزمن أو قصيرة طويلة لفترات فيه سواء بقي 

بين المكان وبين الإنسان الساكن ويبرز التفاعل سلبا وإيجابا المكان المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية 
ولا يتوق  هذا الصراع إلا إذا بدأ التآل  يتضح أو يتحقق بين الإنسان والمكان الذي بل الصراع فيه 
  3."يقطنه

 :  ومن هذه الفضاءات المغلقة
 
 

                                                             
 3، ص0422، 8يضاء، طونغ، الدار البنذ، با00472،ب،ينظر، أحمد طاهر حسين وآخرون جماليات المكان، عيون المقالات، ص.  1
 .الصفحة نفسها،نفسه  المرجع .  2
 99جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، ص مهدي عبيدي،.  3
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 البيوتــ 1
 هوف ، كلمة من معنىما للبكل للفرد قيقي الحكون هو ال في العالم،البيت هو ركننا الأول "

 .وى الذي يحتوي الإنسان منذ ولادته بصرف النظر عن شكله المادي وقيمته أالم
سترخاء القصوى وبينما نحن في أعماق الا"ستون باشلار غا"كما يرى   ، والطمأنينة نبع الدفءموهو 

 1."هو المناخ الذي يعيش الإنسان المحمي في داخلهو  ،الدفء ننخرط في ذلك

 :بيت عتيقة-أ
عتيقة هي شخصية رئيسية في رواية زرايب العبيد أعطتها الروائية مكانة كبيرة في سيرورة 
الأحداث،  عتيقة تعيش في بيت كبير مع زوجها جوسيبي وأولادها ،بالنسبة لها كان بيتها هو مكان 

لا تستطيع الابتعاد عنه، و بحكم الظروف التي مرت بها في طفولتها وما مسها فيها  استقرارها ومن ثم
من حرمان وتشرد حرصت أن توفر في بيتها كل ما تحتاجه من دفء وحنان وطمأنينة فعائلتها هي  

رجاء بيتها من خلال هذا المقطع التي فنستحضر ذلك الانخراط والأنس في أ.كل شيء في حياتهما
 .يعيشه أفراد هذا البيتالذي له الروائية صورة حقيقية للهدوء أعطت من خلا

، فيما زوجها جالس في باحة البيت يدخن حد وكانت مشغولة بالطبخالأكان صباح يوم "
يبدو  2."وأحيانا يضع الكتاب جانبا ويلاعب طفلة صغيرة سمراء تبدوا كحفيدته غليونه ويقرأ كتابا،
المتعلقة بالبيت  لحيث صرفها عن ذكر التفاصيمن  ،ية في هذا المشهدا شد الروائأن الهدوء هو أهم م

منه طمأنينة  وذكرت ما يفهم الباحة وهو فضاء باعث على الراحة قطعا الى كتفت منها بالإشارة وإ
 .لقراءة و ملاعبة طفلته الصغيرة استلهمته انعكس على زوجها الذي إالجو العائلي الذي 

 ولكي الأدوية لآخر الزبائن أراقب عقارب الساعة خلال تقديمأحب بيتي وعملي، أظل "
 3. "أقفل الصيدلية وأعود إلى البيت في اللحظة ذاتها دون تقديم أو تأخير

                                                             
 .32م، ص0429-ه0909لسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،هجماليات المكان،ت،غالب شلار،با غاستون.  1
 .4، ص 8002نجوى بن شتوان، زرايب العبيد، دار الساقي، الطبعة الأولى، .  2
 . 02، ص الرواية.  3
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قديم أو تأخير وإن كان ويفهم ذلك من قولها دون تهنا يتضح لنا جليا مدى تعلق عتيقة وحبها لبيتها 
الحرج أو الألم لا يمضي إليه الفرد إلا متثاقلا ومضطرا نضباطها لكن المكان الذي يسبب ايفهم منه 

الراحة نها وجدت فيه كل أإلا مسقط رأسها بالرغم من أنه ليس ف ،وهو ما لم يحدث مع عتيقة
 مهمشة في زرايبطفولتها عاشت أنها خاصة .الإنساني والألفة الطفولية ستقرار والمتعة والدفءوالإ
 .ستقرارمان والإللأنعدام تعيش الأمرين من جوع وإ العبيد

بعد مسيرة حياة  ، حياتها ةطيلوتتأمله لقد وجدت عتيقة في بيت زوجها كل ما كانت تتمناه 
ا بيت يأويها ويحميها وعائلة أصبح له أحلامها إذ قيحقتتكللت ب لصعاببا شاقة مملوءة
لم يتوقع  ما عائلتها،وكان يوس  بالنسبة لها الزوج والأب والأخ والصديق فترى فيه كل .،تحتضنها

إلى بيتها، يحمل كاغدا  شتوانعلى ابن أخت محمد بن  يءأحد حدوثه ولا حتى عتيقة نفسها هو مج
 .الميراث كمة الشرعية في طياته تثبيت نسبها وحقها فيمن المح

كت كل مشاعرها وتذكرت حياة البؤس تحر  أمامها، يحدث لم تصدق عتيقة للوهلة الأولى ما
القاع ملئ بما تعجز عتيقة عن وصفه، عيناها اللوزيتان تختصران بصمت  "ا تعويضة،أمهالتي قضتها 

 1."حكاية حب الأمة البائسة لسيدها
 ن يا حاج علي؟جراحي الآ تنكأ لماذا"ستغراب قة لعلي بنبرة تملأها الدهشة والاقالت عتي

 عتذار عما فيها من وجع؟لإل أم هل لتصحيح ما ورد فيها، لماذا تظل الحكايات بعد فوات مواسمها؟
 ستحقاقا،اعترافا و االيوم في بيتها لحما ودما و  للأصلها العائد ها للغريب،تعتيقة لا تنبس بما يرى وجه

 2."توصد الباب بينهما وتكتفي بالابتعاد
ا عتراف بهجل الات كثيرا من أمها التي عانا وجذورها وأهسمإجلست عتيقة مع نفسها وتذكرت 

 .وبعد كل ذلك التفكير ها،ثبات نسبوإ
 تنكرها شكلا ومضمونا،المختل  عن عائلة  ،البهيةطلالة صاحب الإ تستسلم لإلحاح علي"

بالتوجع في حضرته ما لها  يقر شجن،لتروي له ويسمع منها على الطرف الآخر من الدم والأصل وا
                                                             

 . 08ص  ، الرواية.  1
 .08، ص نفسهالمصدر . 2
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 فتحبها والزمان والأحاسيس،تنتقي عتيقة موععها من المكان ة للجيفتح الأبواب المد ،ذلك وسع
 فيها رائحة محمد وعينيه وشيئا من ويحب دروية كيفما كانت حياتها شديدة التعقيد كثيرة المنعرجات،

 1."فلج أسنانه حيث تبتسم
صبح دت إليها كل حقوقها وأنفتاحا حيث ر ياة عتيقة إنفراجا وإزدادت حمنذ ذلك اليوم إ

السعادة  هت يتبادلون أطراف الحديث بيت تغمر البيباحة  فييجلسون  فراد عائلتها،ن أعلي فردا م
 .نسان العيش في كنفهاوالراحة التي يتمنى كل إ

 :بيت محمد_ب
مال يقومون بأعهي ومجموعة من العبيد كخادمة فيه  للعمل نتقلت تعويضة إلى بيت محمد إ
ختيار لهم فيها التي لا إ عمال الشاقةالأوغيرها من دوبات أن طبخ وغسيل للثياب وتحضير للمالبيت م

ان مشقة الزم) قالي كما ومن ثم يسيرون وفق مشيئة غيرهم ،بالأساسلأنهم لم يختاروا أن يكونوا عبيدا 
وواعح أن هذا الفضاء المغلق لم يكن مريحا أبدا  .(لقببه من القبول  تجعل المرء يقبل بما لا يمكنه

الجدران هناك فخل  تلك  ،ل المحتجزين فيه عظيمةكسابقه وأن المشقة التي ترتبت على ساكنيه،لم نق
ء ن لزم الأمر فذلك هو حال هؤلاإم وحتى بيعهم وشرائهم وعربهم حتى الموت ستغلالهام بشر يت

جعلت منهم فئة تعيش على هامش  سوداالحياة إلا أنهم ولدوا  البائسين الذين لا ذنب لهم في هذه
  .رالحظائ يوانات التي تودع في المجتمع شبيهة بالح

هو و أبد لم يكن متوقعا  بيت ماال وقع في ذلك كما ، قيم الدين وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلمفأين هؤلاء من 
آل ا بالنظر لمو قد كان لهذا الأمر عواقب وخيمة جدا  ، إعجاب محمد بتعويضه الزنجية الخادمة السوداء

ينظر  انفك ،المجتمعمن قيمة هذه العائلة في يقلل تلك العلاقة التي لا يمكن أن تنهي بالزواج لأنه ل
  .بيض حر من سوداء لا قيمة لهاستحيل أن يتزوج أم وإليه بعضهم على أنه عار 

بالنسبة لتعويضة ليس لأنها لا يمكن أن تحقق هذه الرغبة المستحيلة لقد حمل هذا الفضاء ألما آخر 
 .فقط بل ما يترتب عن هذه الخطوة 
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تزويجها جراءات منها فقاموا ببعض الإ هتعويض بنهم وحدث بين إوبالفعل علم أهل البيت بما 
رسلوا في الوقت نفسه أ، و أو معرفة رأيها بالموعوعطبعا دون العودة لها  د الذي يعمل عندهمببسالم الع

إذ اتفق مع  وذهب والده إلى أبعد من ذلك لنقل حمولة الملح وغيرها،  بحرا قصدامحمد إلى السفر 
 .فكانت النتيجة كلآتي.عن محمدإبعادها  ة وكيفيةللخلاص من تعويضصديقه الفقي 

 ."بيع الجارية بمجرد أن يسافر في تجارة أفضل حل،"
 أين يسافر وقد عاد للتو بعد غياب أشهر؟-
من مالطا، مالطا طريق سهل ليس عروريا أن يستمر في تجارة القوافل،هاهي السفن تذهب وتجئ -

 1".بنغازيوقريب من 
 ويبدو أن أصحاب البيت عازمون على التفريق بينهما بأي طريقة وبأي ثمن  

لأن شخصية الفقي . بؤسا وتعقيدا ة للفقي لتزداد حياتهاتعويض قوم ببيععويشة تلالا بينما أمهف
 وظروفه تختل  عن ظروف الإقامة في بيت محمد الذي أعحى أخ  الضررين 

وإن  في هذه البيوت  الفئة السوداء التي تدفع لون بشرتها ثمنا،لكل ما يحصلل هذه حاهذا هو 
 .ختل  أصحابها لا تختل  المعاملات فيها بل لعلها تزداد سوءا  ا

 : الزرايب_ج 
إذا   ستقرار،شب يلجأ إليها الإنسان للعيش والاكوخ أو عش مصنوع من الخ  هي عبارة عن

ك لصعوبة ، وذلالمتعارف عليه السكن العصري وعدم قدرته علىفقره الشديد بسبب  كان مملوكا أو
نسان أنه يبحث دائما على الأمان والاستقرا وبالتالي لن يجد هؤلاء تلك العيش فيها،فمن جبلة الإ

 ستقرار بحكممكانا للعيش والا تخاذ الزرايبجبر العبيد على إبالنسبة للرواية أف.الحماية المنشودة، 
وذلك بسبب بشرتهم  تخاذ البيوت مثلهم مثل باقي الأحرار،الظروف القاسية التي حرمتهم من إ
 .السوداء التي تميزوا بها عن باقي البشر
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جتماعيا فلا ز بينهم وبين الأحرار إيعليه للتميفقد أجبروا ومكان الإقامة فضلا عن كونه مهينا 
من عذاب وحرمان وألم السكن بينهما و لو كان متاحا بما يؤكد ما يمثله هذا الفضاء  ىيمكن أن يسو 

قصائي الفضيع، في مجتمع يفرض قوانينه ومفاهيمه للحرية كان الإمستمر وجحيم العيش في هذا الم
 .طة وتشكيلاته بين الأبيض والأسودالمرتب

مل خارج الزرايب والعودة إليها ليلا يقوم العبيد ومن بينهم عتيقة ومفتاح وعمتها صبرية بالع
المتلألئة فيستلقون خارج الزريبة تحت سماء بنغازي متأملين سمائها التي زينتها النجوم  ،بعد يوم شاق

ويعيشان في فيه حالمين بغد أفضل، فكان حلم صبرية هو أن يكبر مفتاح وتقوم بشراء بيت يتزوج 
 .استقرار وطمأنينة

ة العيش حقار  الرغم من عدم توفرها على والهدوء والاستقرار و علىويبدو أن هذه الزرايب 
 .قق لأصحابها حدا أدى  من الراحة باعثها عدم التحكم فيهم وقهرهملا أنها تحإ فيها،

خطار مع أنهم يواجهون أإلا وإذا سلم أصحاب هذه الزرايب من المضايقات والترصد أحيانا 
عدو آخر  الريح حارة أو باردة،" ،ه الإقامات الهشة بالزوال التي تهدد هذ تقلبات الطبيعة الدائمة

تعدون ويس ررلخطر يحتملون ملابسهم وما يستطيعون حمله في صبانا لذا عندما يشعرون للفقراء ه
لى طبيعة الحياة القاسية داخل الزرايب، وفي هذا إشارة واعحة إ1".سكون العاصفة للرحيل حتى 

بالزوال في كل لحظة ومستقبل لا يعرف عنه أي شيء، لأنهم غير حيث يعيشون في واقع مهدد 
 .مستعدين لبناء مستقبلهم فهمهم الوحيد هو توفير لقمة العيش ومأوي يقيهم من العراء

انتقل الناس لمعالجة عشائشهم  "إلى خسائر هائلة وحتى البشرية أيضا ويصل عص  الطبيعة 
إذا فعلها الريح   م بعضا على مواجهة الأسوأبعضه ازرةد ومؤ بيت الموجو لترميم ما سقط منها ومحاولة تث

 2".كما فعلها الماء مرتين من قبل وتحولت الزرايب إلى سطح عائم من الأخشاب والجثث والبقايا
وهذا يؤكد عدم تمتعهم بالاستقرار في مثل هذه الفضاءات لهشاشتها ولقوة ما يواجهون مما 

 .مكلفة ماديا فهي غير مريحة فتكلفتها نفسية يجعل الإقامة بها وإن لم تكن 
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قام الذي  ،ستعمار الإيطاليتزامنت مع الاوالتي تمع المجيتبين أن الطبقية التي سادت ومن خلال هذا 
وجدت الفئة حيث  ،هتهزت قيم حدثت خلخلة داخل المجتمعحينها  ،بإخراج العثمانيين من البلاد

تفكر في ما جعل الطبقة الغنية وذات النفوذ  وبلا مأوى وهذاارع يفة والفقيرة نفسها في الشو عضال
ويذهبون إلى أداء الخدمة  جعلوا منهم عبيدا يعملون لصالحهمحيث ، لسيطرة على هذه الفئة المهمشةا

 .العسكرية في مكان أولادهم
فيه أفراده  مع الليبي القديم الذي كان يشتهرتالمج ة قد قضت على قيميذا تكون الطبقوبه

 تحكمه العنصريةوقلبته إلى مجتمع مفكك ، سابقاولم يعرفوا مثل هذه الظاهرة السيئة  بالعدل والمساواة
وهذا بطبيعة الحال يعود إلى .، خلاقيلل الأفأصبح شبيه بالمجتمعات الغربية التي يسودها هذا الخ

لبعض ممارسات  هم و تقليداءاتهم وأهواببه رغ قلمجتمعهم الأصيل وركونهم لما تتحقخيانة هؤلاء الأفراد 
 .قص شخصية المعتدي الاستعمار من باب ن

 :الكنيسة -2
الرهبان و مهرة من لجتجمع  فهي ، وتعتبر من الأماكن المقدسةمخصص للعبادة فضاءهي 
 .معينةدينية ة ائفلط حاعنة وراعية  فتكون بذلك بنفس العقائد، الذين يشتركون القساوسة 

كنتيجة لوجود الاستعمار الذي يمارس فيها شعائره الدول الإسلامية،  وجدت الكنائس في 
 ستقرارهم فيها اكمظهر من مظاهر ،  يطالي أوجدها الاستعمار الإف لبيا هو ما حدث فيو التعبدية 

في سيرورة  حداث الرواية بيوس  الشخصية التي كان ظهورها قليلارتبطت الكنيسة في أالقد 
ضنه  فيلجأ يوس  إلى يعيشون في الزرايب دون عائلة تحتطفال الذين الأحداث، يوس  أحد الأ

يفعل  نفسه من السرقة والسطو على منازل الآخرين مثل ما العمل لكي يوفر لقمة عيشه، ويصون
يختل   أنه كي  يعيش في الزرايب وكي  وي يوس  لعتيقة بحكمة ورزانة عقلير .، باقي الأطفال

 .عن باقي الأطفال
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م أخبرني إن له أصدقاء من خد.ات هناإنه هادئ الطباع وفقير،لكنه غير قذر كالصبيان والبن"
وأحيانا  صمول والحفعهم اليبي"الكنيسة الإيطالية وأنه لا يذهب إليهم كأغلب الأطفال المشردين بل 

 1." السنفر من عند مفتاح
يتعلم القراءة والكتابة أخبرني أيضا أنهم " ذهابه إليها فكانستغلال ولأنه فتى فطن وذكي قام با

صحابهم، عحك متبسما حين أليهم و اون عليه رسائل أهءلدرجة أن أصدقاءه منهم صاروا يقر يحبونه 
ع مساعدة ، أو عاملا في الضبطية ليستطيودمثل بعض الرجال الس خبرني أنه يود أن يصبح مترجما،أ

 2"المحتاجين من بني جلدته

يتضح جليا أن الكنيسة هي تلك الجانب الإيجابي في حياة يوس ، ووجد من خلال هذا 
حترقت الزرايب إا فعندم ،لم يجده بين بني جلدته بل تجاوز الموعوع أكثر من ذلك أيضا فيها ما

على وذلك لإحتواء هذه الأخيرة لكنيسة لصبحت بلا مأوى قام يوس  بأخذها وتشردت عتيقة وأ
 .طعامهاإو  عتيقة رعايةاهبات على سهرت الر ف م من العراءإيوائهالمشردين و  مركز لرعاية

 3."لا عائلةو لا أم، لا أب، يالها من مسكينة "

 .على ما أصابها وخاصة بعدها عن عائلتها.والحزن قمة الأسى في فترد عتيقة وهي
ليس فقدي لعمتي التي هي أمي فقط، بل للزرايب بكل ما فيها، طفولتي عملي، حياتي، عماتي،    "

قاز،مفتاح الآتي دائما من لتالحب،الغناء، الرقص،الدموع العبد صديقاتي، البحر، غربال الرمل الكبير، ا
 4."بعيد 

قمنا بتعويضها على كل ما مرت به لأهلها ووطنها إلا أن راهبات الكنيسة رغم فقدانها 
النظيفة  يتهندت البيضاوات في أر لاظ  السوريوألحفتح عيني أوحسب حين تنفس أنني أكنت أعرف "
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لا لكي أحصل إفتح عيني أتسمن، فكأنني ما كنت بيولي، يقلن لي شيئا ويمسكن بيدي و يطفن من ح
 1."بتساماتلإعلى تلك ا

وفتح  ،كالتعليموواعح أن هذا المكان وإن كان مخصصا للعبادة إلا أنه يقوم بوظائ  أخرى  
ولا يمكن أن يكون ذلك بلا هدف لكن الروائية  ،إيواء المشردين وتقديم المساعدات ومجال للقاء 

أفراد دم من خدمات عجز عنها من خلال ما يق كان وجعلته محببا وأثيرا لروادهأعلت من شأن هذا الم
بصرف النظر عن .النفس مجبولة بطبيعتها على الإحسان ف لها عمدا أو بالأحرى تنكروا ،مجتمعهم

لى قضية مهمة فالروائية هنا ذكرت خصال الكنيسة وهذا عبارة عن أيضا إ ، ويحيل المكانالهدف منه 
لكن ما يمكن فالتشابه هنا حاصل بين الكنيسة والمسجد لأن كلاهما مكان مقدس  ية،أيقونعلاقة 

رومة، ه، فالكنيسة كانت محتوية وحاعنة لفئة مهمشة ومحتفسيره هو أنهما يختلفان في طريقة توظيف
وهذه علامة على أن حتى بيوت الله وقد  ،إتجاه هذه الفئة فاعلا وبناءاس المسجد الذي لم يكن عك

فأولا واجبها الأساسي هو الدعوة إلى التوحيد بين أفراد المجتمع، فالمسجد هو  اتهاتخلت عن واجب
فالروائية هنا تقدم نقدا لاذعا للمجتمع الليبي  حياة الأمة ومنبع السكينة وحاعن الجميع ، وبهذا

 .بصفة خاصةالتي لم يكن أي دور يذكر بصفة عامة والمساجد 
 :   السجن -3 

رتكابه احين نسان فرض على الإويعتبر من الأماكن المعادية لصاحبها، فتجباري مغلق إهو فضاء 
بغرض  والأصل أنه عقاب يسلط على الجانيوقد يؤخذ خطأ و الاشتباه في قيامه بها  ريمة معينةلج

 .جتماعي قوق المسلوبة تحقيقا للأمن الاالحوصيانة  ما اقترفردعه عن 
 هبحيث كان مأوى للمظلوم لقيام ، كانت له وظيفة أخرىأن السجن   هذه روايتناولعل المفارقة في 

وهو ما عاع  من  ،بخطأ لا يستحق هذا اللون من العقوبة إذ صار هدفا لا وسيلة للإصلاح
ها لتعليق انهوهو ما حصل مع تعويضة نتيجة نسي ،إحساس المظلوم بالغبن وعمق جرحه النفسي
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السماح يا "وجه سيدها  وتوسلها له أن يصفح عنها  ولم تجد استغاثتها المتكررة في ،اللحم للوليمة
 1...."لالالا...سيدي السماح الله يلعن الشيطان يا سيدي، نسيت الله يحفظك 

الخادمة من شعرها إلى الحمام  بت فاطمة من وجه أبيها الذي اخذ يجرهر " يءش ةلم يشفع لتعويض 
 2...".نفاس متقطعة هناك بالأيربطها به لبل الغسيل حوبجذبة قوية من يديه وانتزع 

عى لشد وثاقها وتقييدها كما يسو بل  ،رتكبتما إ ةو يبدو أن سيدها مصر على حبسها رغم بساط
 ن بمقدورها أن تهرب من سجنها لو ك
في التماس  حقه تسلط عليه أقسى العقوبات، لكنقد  ينمن المعروف في الجانب القانوني أن السجو 

مهمتها  مواداالقانون كما يتضمن من العقوبة،  عنه مكفول سواء لتبرئته أو التخفي  للدفاع  محامي
ستغاثاتها من صدى لاوايتنا السجينة لم تجد أي في ر العقوبة على غير المجرمين وتخفيفها أما تقليص 
ة من يدها بالحبل في سق  الحمام وهي تئن يربط تعويض"  حب الشأن بل أمعن في التنكيل بهاصا
 :العرق ينزل منه والشتائم.كان....فيها الإحساس أو غابت عن الوعي تستطيع الوقوف مات ولا

لم يكن  3.."، هذه ليست المرة الأولى لك أيتها الكلبةيعلقين كالذبيحة ستتذكرين ولن ننسعندما ت
الحبس و التعليق كافيين بالنسبة لسيدها بل أخذ في توعدها و تقريعها وشتمها وهي صورة أخرى من 

 صور الاعتداء المعنوي 
رحمة أو شفقة  لا أمل في  ة تصرخ وتبكي محاولة استعطاف قلب سيدها، لكنأخذت تعويض
 .بنها معها أيضاإ بسبحولم يق  الأمر عند ذلك فقد قام  ذن تسمع،إفلا عين ترى ولا 
اهدته في بنها معها في ذلك الفضاء الحرج باعثه تعذيبها لأنها لا تقوى على مشإن إيداع إ
 .تلك الحالة و الصورة 

ا من غلق عليها وعلى طفلها باب السقيفة الصغيرة المؤدبة إلى الحمام، واععا المفتاح في جيبه مهددأ"
 4"معها هيحاول مساعدتها بحشر 
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خلال العقوبات الصارمة التي تجاوزت السجينة إلى من يتعاط  معها أن القضية تتعلق لا يظهر من 
بخطأ بسيط بل بخطيئة غير مغتفرة لذلك يصر على إحكام أقفال السجن و الأروقة المؤدية إليه خوفا 

 .من المفاجآت
نها بإسجن  والأدهى من ذلكفقط بل بسبب نسيانها تعليق اللحم للوليمة تعويضة  لم تسجن

طفل برئ ذهب عحية بغير وجه حق، حاولت أمه الدفاع عنه .معها أيضا وكان ثمن ذلك الخطأ
على غير قادرة هي مام عينيها و ابنها الذي يصرخ من شدة الجوع وهو أوتبكي بحرقة وهي تتوجع لحال 

بالحبل وتقترب منه ليسقط  زا مؤسفا من العطش، حاولت أن تهدبلغ الرعيع ح" له   يءفعل أي ش
                              .واءاله،كانت تنظر إلى وجهه وهو ينتفض كالمخنوق الباحث عن  على وجهه حليبها

 1."ولدي يموت أمامي  ني، سالم أيها الرحيم أين أنت،نقذيأدة يا أختي يع :نادينهارت تا
 عويشةلاشتراها الفقي من لاإفبعد أن .،آخرمن سجن لتجد نفسها في سجن تعويضة  تخرج

 ستغلال جسدها المنافية للأخلاق لإللرذيلة والأعمال من بيوت قام بحجزها في بيت 
ين هي الآن لأن أي ما يحصل لها أو ي ولا تعة نفسها بين أربعة جدران وهوجدت تعويض

 .نها العقلياز فقدتها تو ت طفلها بقيت عالقة في مخيلتها وأصدمة سجنها في الحمام ومو 
لا تعرف نهايته إلى أين  الذيتى بها في هذا السجن ولت أن تعرف سبب مجيئها إلى هنا أو من أحا

 .لأسئلتها إلا أنها لم تجد جوابا 
إن وععية السجين لا يغيرها تغير المكان إذا كان أسير الجدران وهو ما حصل مع  تعويضة لم 
تشعر بتغيير مكان حبسها لأنها مازالت تحت تأثير الصدمة من جهة ثم هي موجودة  الشروط نفسها 

 بل لعلها أشد 
دمات اوى الخقفي غرفة وعيعة من بيت كبير به عدة غرف تحت إدارة مشددة من أ ةوععت تعويض"

تتحدث معها أو حتى تسألها عن سبب مجيئها في حالة أن وأشرسهن،كانت تجلب لها الطعام دون 
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عليها في الطعام والحمام  وكأنها آلة لا  ق تو *  سيئة، وكانت ترغمها على شرب دن من الماريسا
 1" جامدة دون أحاسيس  نسانإ

وصفت الساردة نوع الغرفة ومنزلتها ثم وصفت إدارة السجن الجديد بالمتشددة ونوع المعاملة التي  
 .السجينة التي اتسمت بالقهر تعرعت لها 

ا لتجد كاد يتغير حالهيفلا  ، حرة تنعم بالحرية ة من العيش كباقي البشرهكذا حرمت تعويض
وقالت . ة عينيها قليلا وفكرت من مكانها الجديد في حالهافتحت تعويض"سها في الأسوء من ذلك نف

ستحق بسببه هذه السلسلة من العقوبات اماذا فعلت من ذنب ؟ كل هذا  لماذا يحصل لي:" لنفسها
 واللعنات؟؟ 
لكنها ما أن صحت حتى  الوقت عنها بالنوم،ثقل قد نامت طويلا وذهب جزء من كانت "
دها ين فقدت ولهي محتجزة في ماخور بعد أ اه: كار سوداءنفسها في دوامة شائكة من أفوجدت 

 2.م قصرومس ستحولها إلى غانية طال الوقت أالموإن طال بقائها هنا فإن صاحبة الدار، 

رغم أنهم يطلقون عليه  ،نفسيتها نها في هذا البيت الوعيع نكوصها وتدهورلقد زاد سج
المقززة  اتشاهدفضيعة والمالعمال الأرتبط بكل و بيت إ، فهسم على غير مسمىإبنات الله إلا أنه 
المجتمع فضائح يت جمعت فيه كل أنواع القذارة و بتعاد عن الله والعقيدة والإنسانية بفهو بيت للا

 .الليبي
تعيش في هذا البيت وحاولت كثيرا الفرار لكن دون جدوى، لا ة مرارا على أن تمنت تعويض

الذي يخف  ، ا من التفكير بمحمدمنعه انهم لم يستطيعو جسديا إلا أمن أنهم قاموا بحبسها لكن برغم 
 .اآلامه و أوجاعهامن 

ولذلك تمنت الخلاص منه  ،لقد مثل هذا البيت بالنسبة لتعويضة مصدر ألم كبير وتنغيص
 .ولكن لم يتيسر لها ذلك 
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نا الغريقة في كل أرض رب إليك أفكاري كي أنسى سجني الغريب وسجاني، أهأهرب إليك بأ "
 1."تكون أنت بها

 .قدمت السجينة صورة سوداء قاتمة للسجن و السجان في هذا البيت لما لحقها فيه 
وأعمال  والشتم ومنع عن الطعاممن عرب ت إلى عديد العقوباكثير في هذا السجن ة  تعويض تعرعت

يرا إذ توفيت بعد المقاومة كثعد أن خرجت منه وبصعوبة،لم تتمكن من شاقة تقوم بها، حتى أنها ب
 .قام بتدميرها جسديا وفكريا جنهاذلك، لأن س

 :الأماكن المفتوحة
الإمساك بما هو "على رواية إذ أنها تساعد التكتسب الأماكن المفتوحة أهمية بالغة في "

 2"دلالات المتصلةالأي مجموع القيم و  جوهري فيها،

تحولات التحاول البحث في  والأماكن المفتوحة عادةان المغلق، عكس المك المكان المفتوحو 
إن الحديث عن ، جتماعية ومدى تفاعلها مع المكاننسانية الاالحاصلة في المجتمع وفي العلاقات الإ

ماكن ذات مساحات توحي بالمجهول كالبحر والنهر، ومن هذه مكنة المفتوحة هو الحديث عن الأالأ
لحب كالحي الشعبي، ومنها ما يحمله الحياة والموت والإرادة نسان المودة واق للإماكن من يحقالأ

للوجود  صالبحر، ومنها ما هو خانسان كبة، ورغم ذلك فهو مكان ايجابي للإوالسمو والفشل والخي
وحياة منها ما رض الميتة الذي يمر منها، فيحولها إلى خصب ذكورته العنيدة الأبني الذي يخترق نسالإا

 3.وعياعا للإنسان قتراباإيكون بفضائه 

 :السوق _1
 نى درجة كبيرة من القوة و الأهمية لأنه ما متصال علوهو نقطة إي ختيار فتوح إهو مكان م

نه مكان للتبادل السلع والبضائع لأ ،أحد إلا وله علاقة به وهو مظهر من أهم مظاهر سيرورة الحياة
مكانا السوق  تخذأ  ن في روايتنا زرايب العبيد لك نتقاء مستلزماته،لجأ إليه الإنسان لقضاء حاجاته وإي
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لبطلتنا عتيقة كان  فبالنسبة ت رائجة يومئذوقد كان، النخاسةبسوق السلع البشرية بما يعرف لتبادل 
ليه إجبرت للذهاب ألكنها ، به لعلمها سلفا ببضاعته المزجاة تصاللم ترغب في الإ جباريا إمكانا

 يتخذهم الأسياد للعمل وإذا أصبحوا جميع العبيد الذينوهذا كان مصير  لغرض البيع والتجارة بها،
 . والتخلص منهمببيعهم  تخلص منهماليتم ين أو غير جديرين بما يكلفون به قادر غير 
 .عويشةلاسألته اللا"
 1متى السوق  -
 .جالوا وسيكون البيع حالا غدا تصل قافلة العبيد الجديدة من -
 .وكم تريد فيهم -

مئة وثلاثون عصملية ومسعود فتعويضة  ثمن البكوشة حسب سعر السوق أماب ارسبلغت السمأ
 وأأبكم،   تجعله مرغوبا أن استبدلته بعبدس، إنه يسعل منذ شهور وهذه العلة لارأسا برأ تهمقايض

وواعح أن  ."أعرج سيكون جيدا للعمل في تكييس البضائع، مسعود ما عاد يتحمل غبار الحنطة
عتبار لآدميتهم أو حقوقهم كبشر وأن وجودهم في إبكل ما تحمله الكلمة من معنى لا  سلعة العبيد

 .هذا المكان يفرض التعامل معهم بلغة معينة 
 التخلص منه، وأيه برم قوموننتهاء صلاحيته يعبارة عن غرض يتم العمل به وعند اأو هم 

 .سهم هذه المعاملةو نف قد تحز فييتمتعون بأحاسيس ومشاعر و يراعي أنهم بشر أ هبينت منهم ولا أحد
بتوقي  بعضهم على  بلا أي رحمة أو شفقة،يقومون وهو ما يجعلهم  تماماغائب الجانب الإنساني ف

فيهم للمساومة ن المشتري يشدنا لولمعا ادهن أجسامهم بزيت الزيتون لتعطي بريقمنصة وسط السوق و 
تهم ر اوتحملهم و جدمدى  قوتهم كتشاف لا ذل الأساليب ر فحصهم بأ يتمم حتى أنه ،ثمانخص الأر بأ

أو عن أدى  حق إنساني فلا  ةكرامولا مجال للحديث عن ال ،التي انتدبوا لهاعمال الشاقة لخوض الأ
بريق أعينهم وتلاحق أنفاسهم وتصاعد زفراتهم بما يدل على أثر الموق  عليهم المطبوع  أحد يرى

 .بالحزن و الأسى
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ختبار فعل على إ إنسان وليس كردةأن عين العبد تدمع وتحمر رغبة في البكاء كأي  أحد لما فكرق"
 1"لكن أحد لا يكترث بها من عبد يمكن تجاهله  ، الدمعة هي ما لاةزنوجالنقاء 

بيد في سوق النخاسة، وصاف العالروائية تريد من وراء ذكرها لأ ندرك أن المشهد من خلال هذا
نهم ولدوا في مجتمع أمن البشر الذين لا ذنب لهم سواء تجاه هذه الفئة إهار مدى قسوة المجتمع إظ

يهم مثل لإنما ينظر إو  ؤلاء الزنوج،مثل بقية البشرحيث لا يعامل ه رة عنصرية مستبدة،تحكمه نظ
بد عين العأن "ة ئيلمسه في قول الروانما نسانية، وهو سلعة خالية من المشاعر والانفعالات الإ

 .ولكن هذه قوانين هذا المكان ".تحمر
لى تحرير العبيد وعدم التمييز إسلامي الحني  الذي سعى وهذا نكوص صريح على مبادئ الدين الإ

ى ما يمكن و الترغيب في صأق عها والحد منهاابنلم ون، فجاء مجففاللاصل و أساس الأبين الناس على 
 وقدرغبة في عفو الله عن الأخطاء ا للرات و أشدها تعبير فضل الكفاالرقاب من أ كف ، وجعلتركها

 2(. " 09)طعام في يوم ذي مسغبةإو أ(03)فك رقبة "ورد ذلك في  قوله 

يثير الرعب ويدمي  ساليبة المكان، وكان التعني  بمختل  الأيتضح أن العن  سمومن خلال هذا 
 .بشتى أنواعه إلى تواطئتسلب حقوقهم وتتعرض  وفي كل مرةالقلوب، 

 :البحر -2
حيث  تهومتعنسان وهو مصدر الرزق وحياة الإ، اع هائلساتلا منتهى ذو  هو مكان طبيعي"

له الخصوصية التي تميز عن غرافي مفتوح فضاء جلأنه والبحر  .راحة والاستجمامليلجأ إليه البشر ل
 3. "كبرالأ رحب للمبدعين وملهمهمكان الأالموهو يعد  "،عموم مظاهر الطبيعة 

موعوعا من أهم موعوعات الكتابة العامرة بالمعاني ين ئيالروا عموملبحر لدى اشكل 
 نطلقت فيه أقلام الكتاب  اولذلك  والدلالات
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فيها لا علاقة له فالبحر  ،عليه ا البحر في رواية زرايب العبيد عكس ما هو متعارفأم 
 كانام هنا يمثل وإذ هوغيرها،  والأمواج المتلاطمةالتراب كبأي مظهر فيه  ستمتاع لراحة النفسية والابا
تفي لون يخن الصباح حتى المساء إلى درجة ألعمل حيث يذهب العبيد كبار وصغار لغربلة التراب من ل

 .شدة الغبار الناجم عن ذلك من بشرتهم 
صالح البنائيين لبال الرمل من الصباح إلى المساء أنا وأطفال الزرايب رمل البحر جلست حول غر " 

منا ببرطمته الغريبة تراقبة فيشملنا ويأتي العجوز الزنجي المخصص لتشاجر حتى ترتفع رطوبتنو نتحدث 
 1."لم يكن طرفا في الشجار  نعصاه منا حتى وإ تطالهويضرب من 

شكال يحلمون بوععها بأ بتراب البحر لصنع المنازل طفال يحبون اللعبفالمتعارف عليه أن الأ
قوق جميع ح مسرت أمانيهم وسلبت منهحلامهم وتكأفي مستقبلهم إلا أن عتيقة وغيرها صدمت 
لا أنه هنا كان حكرا فقط إ فالبحر مصدر رزق لجميع الناس.الطفولة والعمل كان أكبر دليل على هذا

والتي حق  من تلك الخيراتعلى مجموعة معينة وهي الطبقة الحاكمة وبالتالي لا يطال هؤلاء أي شيء 
 .من حقوقهم سلبت منهم بغير حق
مسقط  زرايبالحيث  بالنسبة لعتيقة فبعد أن كان موطنا لهاخر آوقد أخذ البحر شكلا 

من  ستحضار ما تفتقدهلاخرى ذهب إليه بين الفينة والأذكرى ت مجردفي المستقبل صبح أ، رأسها
الشاطئ، ب ضقوارب الصيد الفردية وتخبر فيه هادئ تعكان البحر "ا حلوها ومرها تفاصيلهذكريات ب
عد صمت قصير وهي قالت ب حياة ، عتبريمن قبل أو  اهن حداأحقة كأنه لم يشاهد تلاالم أمواجه

 :نفهاتشرب الهواء بأ
هي ة، ولا ان كانت يعوام قصمنذ أ نيهي ذاتها الموجة التي شملتلا أدري إن كانت هذه الموجة _

 2" الماءويجرفها ح تسحقها الري ناهشة مثل بيوت وبنيت بها بيوتا بها صغيرة الرمال التي لعبت
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مكنة إنما يمثل مجموعة من بحر بالنسبة لعتيقة ليس مجرد مكان كباقي الأضح جليا أن الهنا يت
عوبات وارتبط بالنسبة إليها بالعمل الشاق ت فيه عدة صأنها وجدمن رغم البحاسيس، فالمشاعر والأ

 .ذكريات الطفولة بصمة جميلة مليئة بإلا أنه ترك في ذاكراتها 
ت منها هنا تعلمت ما خرج والطاعون طفلة ولعبت صبية ولولا احتراقها بالنارتعثرت في رمالها " 

غسلت الماء، هنا فقاعة من  كي  ولا متى وكأننا ولدنا داخل لا نعرف   طفال،السباحة ككل الأ
فالمكان هنا رغم المشقة التي ارتبطت به لكنه يحتفظ   1". غتسلت وقابلت يوس  رجل حياتيوإ

 .ذكريات الحلوة و العذبة التي يسر عتيقة أن تستدعيها الببعض 
 :لصحراءا -3

عرفت الصحراء منذ القديم بارتباطها بالقوافل التي تحمل السلع والبضاعة من بلاد إلى  
الذين يأتون بهم ومن بين تلك البضائع كان العبيد  أخرى، وذلك لانعدام طرق المواصلات وغيرها،

لأنها  يتم ذلك عن طريق الجمال،و  ذ يعتبرون في تلك الفترة من الزمن تجارة رابحةإمن مختل  الأماكن 
بطبيعتها القاسية من حرارة وجفاف  لتميز الصحراءوذلك العطش والسير لشهور، مل المشقة و تتح
 .وغيرها

ه يعيد لنا التاريخ نفسه من جديد ، فبعدما كانت تمارس هذيد ايب العبروايتنا زر  فبالنسبة إلى
ويقومون  بشتى أنواعهاالتي عرفت بهذا النوع من النظام الطبقي   القديمةالتجارة في المجتمعات 

رغامهم على أعمال شاقة وحرمانهم من حقوقهم ي رحمة أو شفقة منتهكين حقوقهم وإبتعذيبهم بلا أ
لى قدرهم المكتوب راعخين إهم بين البلدان سيرا على الأقدام سابرين أغوار الصحراء لنق،فيقومون ب

كان عليهم أن يقطعوها سيرا على احتملوا المشي في الصحراء لأشهر طويلة،  " ،الذي لا مفر منه
الأقدام من بلادهم إلى بلاد التجار، ماتوا بسهولة لأنهم لم يقاوموا الجوع والعطش والعراء، التصقت 

 .هم على السير نحو طرابلسهم وخرجت منهم مع تكرار الجلد لحثأرواحهم بجلود

                                                             
 . 399، ص روايةال.  1
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 1"قرب إليهم منهاأإن طرابلس ليست قريبة الآخرة .. .هآ

وعدد السياط التي م ع تجار النخاسة سيرا على الأقدام فات التي قطعوهااتذكرهم بالمسفالصحراء 
 وقعت على جلودهم الدامية و الأرجل الحافية 

اس أنهم بشر، بل في قمة البشاعة، فلا ينظر إلى هؤلاء على أسللمكان هنا تتضح لنا صورة 
لهم  نسانيتهم كباقي المجتمعلهم إأنهم بشر  فلا يعتبرون على حساسأدى  شعور أو إ حيوانات ليس لها

وهدرت فللأس  تم كبت كل ذلك  نسان،التي يتمتع بها كل إ، ستقلاليتم وآمالهم وطموحاتهمإ
الذات البشرية التي ف منزلتهم الاجتماعية وحريتهم المسلوبة بكل غلظة وتعصب، اشخصيتهم وخسرو 

حيث ستغلال، إ ستغلالها أفضعنسان ويقوم بإالإنا أكرمها الله سبحانه وتعالى أفضل تكريم، ليأتي ه
ن منهم مكبلين بالأصفاد والأطفال حفاة عراة يسيرون في جماعات، عرب الكثير منهم كان الشبا"

بتعدت إودوا قادرين على السير لمصيرهم و وهم عطاش أخذوا في الصراخ والبكاء، ترك الذين لم يع
الأطفال والمرعى لم يسلموا من هذه المعاناة، فينال منهم فحتى  2"القافلة على أي حال كما كل مرة

ل منه الذئاب، وقوة العطش حتى الموت في أكالتعب والعطش حتى الموت، ومن بقي حيا يتم تركه لت
كان آخر ما رأته السماء منهم لمعان عيونهم التائهة في "صحراء قاحلة تنعدم منها كل مسالك الحياة 

وهنا الساردة . 3"يتها أمطرت ويبلل ظمأهم قبل أن يرحلوا إلى ربهم عطاشاأرواح تذوي وحيدة، فيا ل
 ،ما يتهدد عابرها من خطورة أقلها ذهاب الماء أو عدم القدرة على السيرتبين وعورة الصحراء و 

  . من كل جهة فالمكان تحيط به المخاطر يكونون عرعة للحيوانات الضالةف
والسير الطويل كان أغلى من كل شيء، فقطرة الماء يتبادلها رؤساء فالماء في هذه الصحراء القاحلة 

 .القوافل ليبقى العبد عرعة للعطش والموت

                                                             

.090، ص  روايةال.  1 
.090، ص نفسهالمصدر  . 2 

.090، ص صدر نفسهالم 3 
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ولم  برتج *نها تستغيث قال سينا حامل سوط القافلة، للمهاريستي، لكن المهاريستيإ... عط المرأة ماءأ"
ت وقد أوشكوا على بلوغ مرزق، يبال بالنداء تزايد أنين المرأة، سمعها حامل السوط، فخشى أن تمو 

 :رد المهاريستي أعطها رشفة... ستموت عطشا-: قال للمهاريستي
ل، الماء في الصحراء ثمين، واللعاب أثمن من رتي الأخيرة لأحد، عليها أن تتحملن أعطي قط

 .1"الذهب
، تجارة بأرواح البشر العبيد الذين كان ذنبهم الوحيد هو في عمق الصحراء  وهكذا هي التجارة في ليبيا

 .تجارتهمأرباحهم وتوسيع نفوذهم ومضاعفة  عزيزلتمآربهم فيهم سواد بشرتهم، ليجد هؤلاء الأسياد 
 : الشارع -9

بالبيوت والحيطان  اضاء مفتوح ومحصور في آن، فهو مفتوح من جانبيه، محصور هو ف"
 ".2والحواجز
في التنقل، كما أنه يمثل فرصة وهو مكان يستقبل كل فئات المجتمع ويمنحهم كامل الحرية "

 تصال ممكنا لإه تضمهم في ذات الوقت مما يجعل اللتواصل بين أفراده لأن دفتي
 3...."سيارات الأجرة السوداء والعربات الخشبيةتد المزدحم بالسيارات الملونة و الشارع المم"

لأحياء إنما اه في المدن و الطابع الذي يعرف ب زرايب العبيد لم يكتسي يةبة لرواأما الشارع بالنس
 تنانينة فالشوارع التي تصفها روايالسكينة والطمأ ع علىالبسيط الهادئ الذي يبعث اتخذ الشكل

 .تجاهاتالسيارات المنبعثة من كل الإأزيز عجيج ولا حتى لا و فيها  وتتحدث عنها لا ازدحام
البيوت على طرفيه جنبا إلى جنب، جمع بينهما  اصتترابي طويل وعيق، تر شارع "فهو

رتفاعها غير المتساوي، وتساقطت أجزاء كبيرة منه، وكذلك إالشكل والطلاء الأبيض الذي بهت 

                                                             

.جمال المهاري من فرسان الطوارق كبرا  * 
.098الرواية، ص  1 

.089، ص 8009، سنة 0شعل، تحليل الخطاب الروائي السنوي أنموذجا، مصدر العربية للنشر والتوزيع، الزيتون، القاهرة، طمنجلاء .  2 
.4ص  ،الرواية.  3 
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مع شارع  فهخللها بعض الدكاكين الصغيرة التي تعود ملكيتها في الغالب لساكني البيوت وفي انعطاتت
 1."غيرةآخر ثمة صيدلية ص

وصعوبة الحركة فيه لكثرة الرمال  دو دفالشارع كما تشير الرواية مما يضيق به الفرد لطوله المم
  .وعيقه الذي يضيق معه خاطر المارة

ألوان الحركة والحيوية،  التي لا تتوفر علىتدل على الحياة الباهتة التي تصفها الرواية شوارع ال
الأطراف ولا مكان للتعامل، إنما كان يحمل الكثير من الآفات أماكن لقاء وتعارف بين فلم تكن 

هان في الشوارع دون مأوى، فقد أصبح المجتمع ومنها الفقر والجوع والتييتخللها  التي لتكوين العلاقات
ومدمني الآفات مما قد يجعله حتى مسرحا .الشارع يبعث على الخوف لأنه ملجأ للبغاة والمتشردين

العديد من المشاكل لى عدة أسباب من أهمها العبودية التي أسفر عنها إ وذلك يعودللجريمة 
ثر مما تأتي بالذكور، وكلهن صرن الواقع ولقرون مديدة كانت القوافل تأتي بالإناث أك فيف"والأزمات،

أحد، بل على العكس، انتشر البغاء وأطفال  هامنن دون أن تنتهي العبودية ويتحرر ولك (ولد أم)
 2"المواخير الذين يرمون في الشوارع ويوععون على عتبات المساجد

وقع من لخوف لأنه لا يرحم أبدا على اا ثعللمارة وبا وصورة بشعة حقيقياأصبح يمثل هاجسا فالشارع 
  .فيه فريسة لصائده

شردا فيه، فقد أمسيت حرا من جانب ومتيجاد مكان أقيم وأعمل أريدك أن تساعدني في إ"
نني خائ  أكثر من ذي قبل في بلاد يأكلك فيها إل ولا حماية ممن جانب آخر بلا مأوى ولا ع

 3."الطير
الوعع  لكمن خلال هذا نلاحظ  أن العبد بالرغم من أنه ممتلك لدى أسياده إلا أنه يفضل ذ

 .على أن يكون حرا بلا مأوى في الشارع

                                                             

.4الرواية، ص. 1 
.822، ص صدر نفسهالم.  2 
.822-824، ص نفسه صدرالم.  3 
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اين السجون، يمكنني نسان حر، فقط يختل  المسجونون وتتبصدقني، لا يوجد إلا أحد حر "
اة مؤقت حتى تبرأ آلامك لكني لا أعمن لك أن تتوق  الآلام عن يجاد سبيل نجمساعدتك على إ
 1.طريق حياتك
أصبح ثقافة جعلت المملوك أو العبد يفضل العبودية على أن يكون و أمن  اللا وانتشرالخوف لقد ساد 

 .شوارع هذه ظروفها وشروطها  ا فيحر 
 : المدينة  -5
زمات العيش وكل متطلبات وتوفر مستل، قافات والجنسيات ر وتنوع الثحض  يرتبط مفهوم المدينة بالت 

وقد يشك ل هذا الاختلاف صراعا ، ملتقى للتيارات الفكرية المختلفةوتعتبر المدينة أيضا " الحياة
كما تعد أيضا مجموعة من المسافات لها أبعادها الاجتماعية ، داخل المجتمع  إيديولوجيا وعقائديا

 2.والنفسية والفكرية والسياسية
رتبطت المدينة في روايتنا بالعديد من الشخصيات وكانت مسرحا للكثير من الوقائع، رغم أن القد ....

  اكثير نون الزرايب التي تبعد عليها  يقطللعبيد الذين فبالنسبة المدينة هنا لم تكن مقرا لكل الشخصيات، 
كانت مجرد مكان يلجؤون إليه للبحث عن العمل في بيوت الأسياد وغيرها من الأعمال لأنه لا 

فكان يقطنها إلا الأسياد وأصحاب ، يوجد لديهم نصيب للعيش فيما يسبب فقرهم وعع  منزلتهم 
 .و الوفاة وغيرها  الزواجك والمزارع والمناسبات الاجتماعية لعبيد في المنازلالنفوذ، يقومون بتشغيل ا

وكانت المدينة هنا هي ، كان للمدينة حضورا بارزا وقويا في أحداث الرواية من بداياتها إلى النهاية     
داية  في البف ،شخصيات وصراع الأفكار والمعتقداتشهدت حركة الأحداث وملتقى الالتي بنغازي 

تعويضة ففيها تي ولدت وترعرعت في بنغازي وكانت شاهدة على سيرورة حياتها كانت مع تعويضة ال
ت نقذبنتها وأإلى محمد فيها وأنجبت عواحيها وتعرفت ع شت فيوعا التي تربت وكبرت على أرعها

فبنغازي كانت عبارة عن مجموعة من المنعطفات التي مرت بها في .مما تعرض له في شوارعها مفتاح 
 .ومجموعة من الذكريان بخيرها وشرها وحلوها ومرها  حياتها

                                                             

.822، ص  لروايةا 1 
 .874-872ينظر الشري  حبيلة،  بنية الخطاب الروائي،  ص2.
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التي عاشت تفاصيلها  ،غازيوصولا بعد ذلك إلى عتيقة أيضا التي وجدت نفسها تحت سماء بن    
في أراعي بنغازي  وبالظبطرحا دارت فيه كل أحداث حياتها والبداية كانت عند الزرايب وكانت مس

ه الصغير بين الدروب وعتبات المساجد الممسك بطرف رداء بنغازي مفتاح التائ" مع الصبي مفتاح 
يختل  عن منارة آخريبش  كلانا لا، أمنا تعويضة كلانا كان للآخر عوء منارة لسفينة في حالة عياع 

 1"لكي تضيء لابد أن يحيطها الظلام 
حرمان من  و فيها الأمرين من تشرد ذاقت فلقد مدينة بنغازي لم تكن رغدة العيش بالنسبة لعتيقة     

ر مفي ع ذاقت مرارة العيش والهوان ،كل متطلبات الحياة عملت صغيرة وحملت كل أتعاب الحياة 
ا تربيا ودفنا في قلبها خاصة أن   والديهمميزة مبكر جدا لكن بالرغم من كل هذا إلا أن لبنغازي مكانة 

أن هذه طبيعة المدن يمكن  يقةت و المشاهد المؤلمة والحقولذلك تحتفظ  لها بكثير من الذكريا، رابها في ت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الحظ  أينما أقبل كما هو يخالفه أن يكون الفرد محظوظا سعيدا كما يمكن أن يكون تعيسا فيها 

 .أبطالها ية كما ورد على ألسنة حال عموم فئة العبيد في  الروا
بردا ، عليها اسمه بخيوط الحرير ةالمطرز أبي تلفني عباءة ، من بنغازي تعيش جذوري وينطوي سري "   

، نوف المذل ة قبل أن يحملنيالأسود الذي انتهكه الزمان بكل صأمي وسلاما عليا أينما كنت جسد 
لأخيه والسوداء الاجئ الأبيض إلى حب أسود اوبمحمد ، بالمكان ويقيني في هذا الكون  أعيش
 2".قبي للنسيان والا اللمريس

سعيدا لهم ولذلك لا يجدون ما عرا ماعي ولا حافالمدينة بالنسبة لشخصيات الرواية لا تحمل 
لا ومع ذلك قاسية أذاقتهم كؤوسا من المرارة ظالمة  إن بعضهم يعدها ،يشدهم إليها سوى العمل

 :تقول عتيقة .ينكرون جميعا أنهم جمعتهم سماء بنغازي المليئة بالأحلام المنتظرة والمستقبل الموعود 

                                                             
 .397، صروايةال1
 .399ص ،المصدر نفسه2
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رق الأخيرة حيث توقفت آخر القوافل ودارت الدماء وامتزجت الشرايين هنا تكونت أنا محطة ال"    
الرق والعن  من الماء والملح من الذل والحرية من الشمس والتراب ومن الجوع كل شيء من من  

 1".من جفائها وحنانها من دمعها ودلالها اارتهذتواء والشبع من نظافة بنغازي وقوالظمأ من الار 
 لا أنهاإهذه الرواية  ما يمكن أن يقال عنها فيكل مدينة بنغازي مع  يتضح لنا أن  لال هذامن خ      
قوا من ويلات ومهما مهما ذاف ،ل عحاياهاو قنشخصيات الرواية أو جميع عتيقة و ل اوطنتظل 

 .ن ينتزع من قلوب أصحابها أبدإلا أن حبها لوصعوبات  اعبواجهتهم فيها من مت
 
 

                                                             
 .399-398ص، الرواية1
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 خاتمة 

ان في وقبل أن نسدل الستار على هذا البحث المتواضع الذي تناولنا من خلال سيميائية المك
 :نحب أن نسجل ما خلصنا إليه من نتائج انا بانتهائها إذ يذرواية زرايب العبيد إ

إن الحضور الواسع للمنهج السيميائي في الدراسات الحديثة تؤكد أهمية المنهج وقدرته على فهم _ 1
 .النص وتفسيره وكشف دلالاته 

إن أهمية المكان في العمل الروائي لا تكمن لدلالاته أوفي كونه مسرحا للأحداث فحسب، بل _ 2
 .لإرتباط عناصر التشكل الروائي به

به المكان من خلال السرد أو الحوار في الرواية قرب صورته وأجلى إن الوصف الذي حظي _3
 .خصائصه وساهم في بناء علاقة القارئ به سلبا أو إيجبا 

 .لعب الواقع الإجتماعي دورا بارزا في توطين صورة المكان وماتسبب فيه من ألم شخصية الضحايا_4

 .دلالاته وأسرار توظيفهمكنت القراءة السيميائية للمكان في الرواية من إجلاء _5

عالجت نجوى بن شتوان من خلال الرواية العديد من القضايا الإنسانية والإجتماعية كالفقر _6
إلخ، وقد تجسد ذلك من خلال عديد الأمكنة التي دارت فيها مختلف ....لتشرد والطبقية والتهميش وا

 .الأحداث  كالسجن والشارع وغيرها
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 :قائمة المصادر والمراجع
 المصادر: أولا
 القرآن الكريم .1
 ،دار صادر ،المجلد الثاني عشر ،لسان العرب ،ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري .2

 .بيروت
أبي نصر إسماعيل بن حماّد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الحديث القاهرة،  .3

 .م2112ه، 1331/ ، دط1مج
 .2112الطبعة الأولى ، دار الساقي، ،  ،نجوى بن شتوان، زرايب العبيد .3

 .المعاجم: ثانيا 
 .م 2111ه  1331، 1دار العربية للعلوم، ناشرون، ط، معجم السميائيات، فيصل الاحمر .1
 .د ت ،د ط،2.2 ،جمهورية مصر العربية ،دار الدعوة ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية .2

 المراجع: ثالثا
، باندونغ، الدار 11201أحمد طاهر حسين وآخرون جماليات المكان، عيون المقالات، ص،ب، .1

 .1211 2، ط30112أوت  11، البيضاء
-اللغة، ترجمة دكتور احمد الجمعي، المنظمة العربية لترجمة،بيروتالسينيائية وفلسفة .أمبرتو ايكو .2

 .لبنان
دار محد لاوى  ،ترجمة رشيد مالك ،التاريخ ،القواعد ،(السيميائية الأصول) ،آن اينوا وآخرون .3

 .عمان الأردن ،للنشر والتوزيع
 ،1ط  ،ة الغربيةالمدارس السيوطيقية في الثقاف ،التيارات ،الاتجاهات السييوطبقية،جميل حمداوي .3

 .م2110
مدرس في قسم اللغة ،بذور النظرية السيميائية في الخطاب القرآني ،حسن عبد الهادي الدجيلي .0

 .الجامعة المنصرية،كلية الآداب  ،العربية
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، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 1حسن مجيد العبيدي، نظرية المكان في فلسفة بن سينا، ط .2
 .1210بغداد، 

لحمداني، بنية النص السردي، جميع الحقوق محفوظة، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، د يحم .0
 .1221، أب، 1بيروت، الحمراء، شارع جان دارك، ط

، 1حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، أحمد عبد المعطي أنموذجا، اربد، ط .1
 .2112عالم الكتب الحديث عمان، 

 .الدار البيضاء، مكتبة الأدب المغربي، دروس في السيميائيات، ركون مبانح .2
المنظمة العربية . ) ميشال زكريا: مراجعة. طلال وهبة: ترجمة .دانيال تشاندلر، أسس السيميائية .11

  1:ط. لبنان: للترجمة 
 .2112، المجلس الاعلى للثقافة، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، رامان سلدن .11
 2110، 1س، بورس، ط.كراد، السيميائيات والتاويل، مدخل للسانيات، شسعيد بن   .12

 .مؤسسة الفكر العربي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب، بيروت لبنان
، مكتبة الأسرة، مهرجان القراءة "ثلاثة نجيب محفوظ"سيزا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في  .13

 .2113للجميع، 
 م،القاهرة1221-ه1312ولى،أعة برية البنائية في نقد الادبي،دار شروق،الطصلاح فضل، نظ .13
. تونس  -صفاقص : كلية الآداب والعلوم الإنسانية .عامر الحلواني، في القراءة السيميائية .10
 . م 2110 ،1ط

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  غاستون باشلار،جماليات المكان،ت،غالب هلسا، .12
 .م1213-ه1313والتوزيع، الطبعة الثانية،

أفريقيا . ) عبد القادر القنيني: ترجمة .فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام .10
 . م2111. دط(. المغرب : الشرق 
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، 1ط، الدار البيضاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محاضرات في السيميولوجيا، ينيغمحمد السر  .11
1310-1210. 

المركز الثقافي العربي، بيروت، شارع ( مدخل لتحليل ظاهراتي)محمد الماكري، الشكل والخطاب  .12
 .1221، كانون الثاني، 1الدار البيضاء، ط -جان دارك 

، الدار البيضاء، 2113، 1ط، المركز الثقافي العربي ،العلاماتية وعلم النص، منذر عياشي. 21 
 .لبنان، بيروت، المغرب

نجلاء مشعل، تحليل الخطاب الروائي السنوي أنموذجا، مصدر العربية للنشر والتوزيع، الزيتون، . 21
 .2113، سنة 1القاهرة، ط

 : المجلات
مجلة الأداب " الطيب صالح"دلالة المكان في رواية موسم الهجرة الى الشمال  كلثوم مدقن ، -1

 .2110، ماي 3واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد 
 م1220مارس3 العدد،25 دالمجل.( الكويت . ) مجلة عالم الفكر «.مدخل إلى مناهج النقد  -2
ار ناصر، جامعة بغداد، كلية خالد حسن خضر، المكان في رواية الشماعية للروائي عبد الست -3

 .112التربية ابن رشد، قسم اللغة العربية، مجلة كلية الآداب، العدد 
 الجزائر، بسكرة، عبد القادر رحيم، العنوان في النص الإبداعي،أهميته وأنواعه، جامعة محمد خيضر، -3

 .2111مجلة كلية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد الثاني والثالث جانفي،جوان 
 العدد25. :المجلد.( الكويت . ) مجلة عالم الفكر «.مدخل إلى مناهج النقد  »جميل حمداوي،  -0

 م1220مارس 3. :
 :الإلكترونيةالمواقع 
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 (:نجوى بن شتوان)تعريف بالروائية ال
, م ومقيمة حاليا في ايطاليا0791اممولودة في بنغازي ع, ى بن شتوان كاتبة وروائية ليبيةنجو 

. تلاكتب المقال لبعض الصحف والمجقاصة وروائية ت, ستاذة جامعية في جامعة قار يونسأمحاضرة و 
في مجال بداع العربي في دورته السادسة لاشارقة لالبالجائزة الثالثة لمهرجان ( المعطف)فازت مسرحيتها 

 1.م9117كاتبا عربيا عام 97المسرح وجائزة المؤسسة هاي فيستفال لأفضل 
هرجان البووارية الأول لخررووم عاصمة الثقافة العربية بم( الأحصنة وبر)فازت روايتها "
حوال أخيبية ومواضيع التربية و المور التي تخص المرأة العربية و بالأ تمت نجوى بن شتوانها ,م9112عام

وشاركت في ة قالات في عدة صحف عالميالمعربي ولقد كتبت في ذلك العديد من الالانسانية في العالم 
 :عمالهاأهم أدوات ومن نالؤمررات و المكثير من ال
 المخكة -
 الجدة الصالحة -
 المعطف -
 وبر الأحصنة  -
 خرجاللقصص ليست  -
 وفل الواو -
 2.زرائب العبيد -

 :التعريف برواية الزرايب العبيد: خامسا
نجوى بن شتوان, رواية إنسانية بامتياز تزيل الستار عن فئة مهمشة في الخيبية خكاتبة لهي رواية 

 .فترات واستعراض كل الخبايا فيهاالفترة من 
 .معنونا فصلا52يترخخها صفحة 921احتوت الرواية عخى 

                                                             
 .م9102, 0ط-لبنان-بيروت–العبيد,دار الساقي, شارع العويني, فردان  ينظر نجوى بن شتوان, زرايب1
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نهائية لخوائزة العالمية القائمة القصيرة و الم لتتربع عخى 9109تم نشر رواية زرايب العبيد عام
وهي ن هذه الجائزة أذكر لكثر ,وجدير باأسهم في شهرتها ومعرفتها أم مما 9109خرواية العربية عام ل

 3.معظم الروايات التي شاركت بها ةقد ساهمت في شهر  نسرة جائزة أبو بكر العالمية
و الرق أخاصة الخيبية وهي انتشار العبيد تتحدث الرواية عن حالة عايشتها مدن عربية و 

بكل جراءة عن تفاصيل وفضح المستور بيض,وكشف ما وراء الجدران التمييز العنصري بينهم وبين الو 
باخفاءها عروفة متمعات العربية المجلأن الجدل حولها, من مما سبب الكثير ,لم يكشفها أحد من قبل

الطابع الديني والمعتقدات السائدة في المجتمعات الإسلامية والتي  ألى  وذالك يعودوالتستر عنها وقائع لخ
 4.مازالت آثارها ماثخة حتى يومنا الراهن

 :ملخص رواية زرايب العبيد : سادسا
ما فترة الواقعة الرواية زرايب العبيد هي رواية ذات وابع إنساني اجتماعي تدور أحداثها في 

, تناولت الرواية فئة مهمشة في المجتمع الخيبي اة والاحتلال الإيطالي لدولة ليبيدولة العثمانيالبين نهاية 
م حقوقهم ضفته, ءوي البشرة البيضاء في كل شيهم أصحاب البشرة السوداء الذين يختخفون عن ذ

سواق بأدنى الأثمان الأيضا بيعهم وشرائهم في أزارع ويتم المبيوت و الويستعمخونهم كردم وعبيد في 
 .ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب ويحرمون من كل حظوظ الحياة

راوي هنا الاضر, فالحالرواية في سيرورة أحداثها تقوم بنقخنا تارة إلى الماضي وتارة أخرى إلى 
التي كانت عبارة عن فتاة و  ,التي تقوم بسرد أحداث حياتها وعن أحداث حياة أمها تعويضة عتيقة

وقعت في حب سيدها محمد  البيوتوأثناء عمخها في تخك  زنجية تعمل كوارية في بيوت أسياد المدينة,
فاتهموها طرق العلاقة بشتى الالأمر الذي رفضه أهل بيته وحاولوا تحطيم تخك  ,وهام بها هو أيضا

توارة لخخصوصا أن تعويضة حمخت من محمد فقام والده بإرساله  ولاتهملكن فشخت كل محا ,بالسحر
بنها لخووع حتى توفي أمام وتركوا ا لخوليمة فقاموا بحبسها بغرفة عندما نسيت تعخيق الخحم, بخدالخارج 
ديق العائخة, حيث قام ت لالا عويشة أم محمد لخترخص منها فقامن ببيعها لخفقي صوخطط, عينيها

                                                             
 .ل, الموقع الاكتروني 3
 .ينظر , مرجع نفسه4
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بوضعها في بيت بنات الله يتم فيه استغلال الفتيات جسديا والتوارة بهن, وقد مكثت هذا الأخير 
مكان  بحث عنها في كلعخم بما فعخه والديه من بعده فأخذ باللمدة سنة حتى عاد محمد من سفره و  فيه

ن تضع احدى الأوفال في عتبة ت صاحبة البيت من عتيقة أوخبفي أحد الأيام و لكن دون جدوى, 
, وضعت عتيقة ومن معها بوضع الطفل وهمتا بالعودة لكن المسود مع احدى الفتيات لتقوم بمراقبتها

عتيقة اهتزت مشاعرها وتذكرت رضيعها الذي توفي أمام عينيها, فانطخقت مسرعة نحوى المسود 
ذهبت وسكنت في زرايب تائة به في شوارع بنغازي دون مأوى ف بالفرار لاذتو  لتسترجع الطفل

يذهب إليها  أصبحف الأكواخ, أحد ى ينما محمد يبحث عنها وجدها فيفي إحدى الأيام بو العبيد, 
فكانت عتيقة , اتها بين مدا وجزر ذهابا وايابافكانت حي, عمخه تارة أخرىل اتارة ويذهب إلى مالط

الاسم الذي أوخقته عخيه تعويضة لأنها تعتبره مفتاح  طفل مفتاحالو  ,همابذرة ذلك الحب الأكيدة بين
ليود عتيقة ومفتاح المساجد عتبات ذي تم انقاضه من الموت المحتوم بين ال خير في حياتها, و

في ظروف مرلأها بتربيتهما  اتكفختالختان هما صبرية وعيدة ينفسيهما يعيشان في زرايب العبيد مع عمت
جابة عنها خاصة أنهما يختخفان عن للاوكل منهما يحمل عدة تساؤلات يبحث عاناة, الصعاب والم

لوزيتين اها عينينببقية الزرايب فعتيقة كانت من أب أبيض وأم زنجية فتميزت ببشرة مختخفة عن السكان 
 هناف ,شدة بياضهلقيق وذلك دالبشرة حتى قامت تعويضة بتسميته ميختين, أما مفتاح فكان أبيض الج

ما ينوم عنها من و راوية عتيقة لزمن الحاضر بسرد المعانات التي يعيشها العبيد في الزرايب التنقخنا 
 .متاعب وتشرد وجوع وحرمان من كل متطخبات الحياة 

وفي آخر المطاف أصاب الزايب حريق مروع قضى عخيها مراما لتود عتيقة نفسها بلا مأوى ,فيتم 
القراءة والكتابة وغيرها من الآداب وتعرفت عخى يوسف الذي  أخذها لمركز لخرعاية حيث تعخمت

ومرتعت ببيت يؤويها وعائخة تحتضنها حتى أنها أصبحت  تزوجت فيه في الأخير وتحررت من العبودية
 .تعمل في مستوصف لتساعد الضعفاء والمحرومين

 
 
 


